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الاهداء 


كان النبي َة إذا أراد أن يخطب يستند إل جذع 
شجرة ويفظب.. 

وذات يوم صنع أحد الصحابة الكرام للنبي كلا 
منبراً ليخطب عليه بدل ذلك الجذع» يقول الراوي: 
فام وضع المنبر أول ما ضع» وجاء النبي ب ليخطب 
فجاوز الجحذع إلى المنبر» فعند ذلك حن الجذع» وجعل 
ينن كما يشن الصبي.. 

إلى «الجدع» الذي حن ذات يوم للحبيب -عليه 
الصلاة والسلام- اهدي هذا الكتاب. 


علي بن جابر الفيفي 


المقدمة 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الهء وصحبه ومن 
والاه» وبعد؛ 


فإن نفسي منذ زمن تُراودني لأكتب في السيرة البو 
والحديثِ عن أيّام اللصطفى له وأخوض تجربة التشرّف بكتابة 
شيء عن شمائله وصفاته الزكيَ النقية» فأجدني يًب وأتردد 
حيتا» وأعجز وأحار حينًا. 

ولا أخفي القارئّ أن لي عاولات سبقت هذه المحارلة 
كانت الأولى منها قبل اثنتي عشرة سنة خصصتها لر ته ل 
ثم ضاع كل ما جعته وكتبته» والحمد لله الذي لا يدر إلا 
اتشر 

0 N! 3 

ولي محاولة أخرى بدأتها قبل سنتين» وصرت أتعهّدها كلا 
تشطّت اة ف الإجازات فان أو مرا ومُعدل یسر الله 
إتعامها على ما بحب ويرضى سبحانه. 

أا هذه الأوراق اموسومة ب «الرجل النبيل؛ فقد طرأت 

کان شنا ا 

کال شهرين تفريبا ثم وجدني آکتبها وکا 


ښائقه ومهایعه» ووجدت 


E?‏ أناخبیر a‏ ة 
قاری إلتى تأخذ من كتابة السيرة 
راحة في كتابة هده : الصحابة الكرام 


ت الف اا شينّاء ومن سير 
شیا ون ي ريي إن صح التعبير» وسيرة 
شنا فکانت مز 8 9 على ذاك 

5 ص على شکلها بقدر حرصي‎ E 
E E 
٠ المذاق العام الذي رجو‎ 
۴ 8 وافيبة هذا النبي العظيم.‎ 

سكَيبُ هذه الأوراق «الرجل النبيل»؛ لالهلل أنبل 
رجلٍ عره اشرب ولان الل ظاحر في تفاصیل حیاته 
ي رضاء وغضبه» في حزنه وفرحه» قبل نبرته وبعدهاء 
فهو بحن الرجل النبيل. 

ولاأحفي ألإخوة فضلاء كرا قد اقترحوا عل خوض 
هه التجربة بعد صدور كتابي «لأنك الله“ فقالوا: ماذا لإ 
8 ت ا ا 
تكتب شيعا عن النبي محمد إل لعل انه يفتح عليك ما 
يفيد الأجيال المتعطشة لمعرفة سیرته الا قندام ديه : 

فلعل اقتراحاتېم» ودعوام > وسابق اهتمام وقراءة 
لدي في هذا الجانب» ۾ رل هذا وبعده إرادة ور 
من اله رین ٣‏ وك ٠۳‏ وبعده إرادة وتيسير 

كانت كلها أسبابا جعلت هذا العمل 


المتواضع يظهر؛ » وإن كنت أرى أنه بحاجة إلى تهذيب أك 

وزيادة فصول أخری مهم تعلق بجوانب من شخصبه 
تئ.. فلعل مثل هذه الإضافات تخرج في المستقبل في نفس 
هذا الكتاب» أو في جزء آخرّ منه! 

أسأل الله تعالی أن ڀجزي خيرًا کل من اقترح» آو دعاء أو 
راجع» أو صوّبب» وأخص الشيخ الفاضل: أحد بن غانم 
الأسدي (صاحب الكتب المباركة في سيرة النبي بة) فقد 
قرأ جزءاً كبيراً من الكتاب» وتفضل بتصويبات نافعةت 
وإرشادات مهمّة فجزاه الله خيرا. 

وأسأل الله أن يبارك في هذا الكتاب» ويفضل -سبحانه- 
على کاتبه ووالدیه وأهله» وکل قارئ له» ویغفر لنا ولجمیع 
المسلمين. 

وأن ينيلنا -سبحانه- شفاعة نبيّه الكريم #ققا وص 
اله وسم وباك على سيد الخلتقی محم» وعلى آله وصحبه 
اعن: 


علي بن جابر الفيفي 


لر استطعنا العودة إلى الوراء أكثرّ من ألف وأربع مفة 
وخين سئةء والدلوف إلى مكةء والنظر إلى سوق من أسواقها 
نظرة علويةء لكنًا رأينا صورة مكتظة بالحياة والحركة. 

فهذا رجل بيع قاشًا جلبه من رحاته إلى اليمن» يغلي 
ئي سعره لينال من ذلك الحا ثمتا طيبًاء يرفع من مستوى 


وذاك آخرٌ عرض سيوفا ودروعًا هندية» ويقف أمامه 
ثلاثة يتأئّلون ما جلبه من سلاح جيّد الصنع 

وهناك امرأة تسقي الناس الماء.. 

وني مدخل السوق رجال متحلقون حول سائس خيول 
بعلي صوته في وصف فرس أصيلةء يدعي رها وتفردها في 
الصفات. 

وهناك (دکّان) تدخله النساء ِرات لبَّشرينَ حاجيًانہنٌ؛ 
وخرجْن ملفُعاتٍ بره حياء وجشمة. 
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. ن زك اللجرة مجلس الشاب "عمد" هادئ 
ب اتتیات» وقد بسط بضاعته کیا بفعل کل 
ر ارق فإذاماوقف مشر يساله عن سلعة ماء ذكر له 
زایا کابنعل آي بانع م آردف بذکر بعض ما ها فاد 
ر تلك العايب الشتري بقدر ما ريه للشراء؛ لأنہا شيره 


بمصداقية هذا الرجل الأمين. 


کان جع من في السوق برئقون الطیاة بعیون لا تری غير 
الدينار والدرهم» ويستمعون إلى ذلك الضجيج بآذان لا 
يصل إلبها إلا لغة: "من يزيد؟ من يزيد؟".. ولا عجب فهذا 
سوق ومن الغريب ألا يكون الشخص بہذه الكيفية ني سوق 
تمع فيه الناس للبيع والشراء. 
ولكن العجب هو مجموعة القيم التي شكّل سورًا حيط 
بذلك الفتی ف الذک والتي تجعل الدينار والدرهم في منزلة 
متأخرة من اهتاماته وکا ( ۶ و الا 
ماخر من امتاماته» وکاله | حفر للسوق لیییع وإلا لی وع 
شیا من رُؤاه» واعتقاداته ومبادنی با مجان» حتى ينصح على 
خد اکل الیش ری شام ےک ہے : 
س من إنسانيته المكتظة بالأشياء الثمينة. 
كاذيسمع الكذب الذي تتر, ‏ 


لأفواه في أزكّة ذلك السوق» 


۱۲ 


وتسیر به ودیان مگ خر النهار» فیقاومه باحرف یحی 

بهن الصدق دق مايُتحرٌى. ٠‏ وکاله يتخايل كلهات الصدق. 
وهن يشمُخنَ بأنمَة بن أطنان الكذب ال . 

وسؤال بع من عينيه: ما قيمة الحياة بلا صدق؟ وما أمئ 
الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا ثبل؟ 


تم شمس ذلك اليوم بالغروب فإذا بکل بائع بفتح با 
أو رة نقوده الجلديّة يعد دنانيره التي جلبها له الكذب 
اباردء والحلف باللات والعُرى على أن تلك السلعة من 
ا شرا ؤه ھا مد یس ھا إل ی زوب 

جة منشغِل البال بأولئك الذين يعتقدون أن الكذب 
N E SEY‏ 
يؤمن به في تلك القلوب المنهكةء التي تظن أن الحياة غير مكنة 
بدون شيء من الزيف والمكر. 


يصل إلى بيته» ويدفع بعل تلك ا متولة إلى زوجه وحمل 
شيتًا من الزاد الذي هبًأنه له خديجةء وينطلق بهدوء إل اكان 
الذي جد فيه نفسه» ويلملم فيه تات روحه التي مرقتها 


جاهلية ذلك الزمن المظلم. 


في الغفار' 

لیس فی طریقه إلى عزلته شجرة ولا حجرة؛ إلا وشيء 
ية بنشاها إذا ما مر بجوارها! مسك ما ينبعث من 
خیلوات ودی حاص يتُج عن امتزاج عطره بعطر تلك 


الجبال الشاغة التي ينظر إليهاء وتنظر إليه 


وماهي عزلته؟ 

لقد أنبكه الإنسان بشكله ا حال لقد تيب من الكذب 
الذي يلف المشاعر والأحاسيس والمعتقدات.. کل شيء حوله 
يارس خيانةً ماء وهو الوحيد الذي بات البياض هو اللون 
الفرّد لنسيج نفسه الطيبة. 

إن هؤلاء یسجدون للأصنام» هذه الأصنام التي لا يشعر 
تجاهها بأي ٿ شعور إڃجاي! 
E‏ لادان وجلفون بالات والعّرّی: وتّزنون 
3 و دیعسود» ویشهدون الزوں 


ویدفنون بنا 
ونون رة تار الغارة لا 0 
e‏ جل ناقة مسروقة» أو كلمة 
يي یمن لح )رھ روا سی کل بی 


\٤ 


أسود مظلم بات عادةً وتقليدًا جاربون من أجله» ویدافعون 
عنه» وبّېتفون به. 

هده اة السرداء لا تليق بمحئد مهما حاول آن یسح 
شيامن السواد عن لو حتها الكبيرة إن الأصباع الفاق تراك 
بطیش» > حتى بات من العسير إضافة لون أبيض» أ و معتی جمیل؛ 
لذلك فقد حْبّب هذا الشاب أن يتك الجاهلية وراء ظهرى 
ويذهب كلها سحت له الفرصة إلى تلك الجبال البعيدى تلا 
اجبال التي یسمعھا تہوس بأشیاء ُدرکها رُوحه ولا ينحققها 
عله كاتا رید أن تقول لہ شیا مها لای كاتا رید أن 
تفصح له عن ماهيّه التي ما زال حتى اللحظة لايد ركها. 

بعل إل تلك ابجبال» فتنهال عليه مشاعر يصمٌب على آهل 
مكة إدراكهاء مشاعر تجعل الحياة كلها شیا صخرا بموازاتما. 

يرمق الغار وكأنٌ صداقة حميمة تربطه به» فبرقی صخور 
ذلك الجبل متوسط الشموخ» وكأله لا يمكن لشموحين 
عظيمَيْن أن معاي مان واحد! 

يدخل الغار» فيلتقي النوران» نور يتدفّق منه» ونو ر خر 
يتدذّق إليه. 


\o 


وان جز من جبل صغير» بات الجبل 


والغار بعد آن أن تكون المغارات ف 


س جزءًا منه! والعادة 
ت ا في المخارات ٠‏ 
r e.‏ 
رل یا ي ا اونا في اغهيالات 
التي بتزرد اء ورحلنه التي يتجشّ م 
تنزبه خالقه عا یسمعه ويراه من تجاوزات البكر الذين عبدوا 
كل شىء غير ذلك الخالقء عبدوا الحجر والشجر والشمس 
القت عبدوا الشهوات والأهواء وينوا آهتهم من الاجر 
والطين والتمر والسمن» ثم سجدوا ههما.. وتركوا رب 
السموات السبع» ورب الأرض» رب العرش e‏ 
ری من آین جاء ذلك التور لقلب عر ؟ کف اعت 
هالانه ني قلبه بتلك الكيفية العجيبة؟ 


فن عمره وهو بلب م السياف إ5 إذا 
ا 


وا 


٤ 
فبنزعان حظ الشيطان» فيغدو إنسانًا یعیش بلا غات‎ 


شبطانية! 
ثم بحشوان صدره نورا ویغسلان قفلبه بء المرنء ثم 
بُعیدانه ويرتُقان ذلك الشق. 


هل تلك القصّة هي بداية تلك الأنوار ني ذلك الإنسان؟ 
أم أن هناك إرادة سبقت تلك الحادثةء فكتب السَبر تروي 
آله منذ أن ولد كان طف غريب الأطوارء ما إن وضعته أ 
حتی شحَص بعينيه الصغير إلى السماءء وكألّه من أول 
يرم» بل من أوّل لحظة يُعلن انتهاء كل شيء فيه بحهة التقاء 
والصقاء والعظمة! 


بل وروی أنه -وقبل ولادته- كانت هناك إرهاصات 
تؤكد أن شينًا ادما إلى الدنيا لا تمي إليها إا بقدر انتهاء نور 
الشمس إلى الكون» سيأ ليّضيء الأرض,» وإن كان ساويّ 


التوجه والاهتمام والمرجعيّة. 
راھ ا ف ا چ اة 
قصور بُضرى في الشام! 


ثم إذا رجَعنا إلى الخلف أكثرء قرأنا عن إرهاصات متعددة 


1Y 


تستبشر بقرب ججيء الرجل الهم في التاريخ.. إذذ ليست 
أنواره حادثة» ولا إرادةٌ أن يزور هذه الحياة قريبةء إَها بعمر 
هذا الكونء لقد قدّر الله أن يكون هذا الرجل هو نهاية عهد 
3 و e.‏ 

الظلام الإنسانيء والكذب البكري» وطغيان الزيف ونَّغول 
الفجور. 
8 التحول 

وبينا هو في عَّمرة أذكاره» وتسبيحاته.. إذ بزائر غريب 
يلج الخار! 

فينهض عمد لقف وجهًا لوجه م الغريب» إِنه 
جيل أساقا غرية قلبه أنسام الرجلين ا ِن شقا صدره في 
الصعّر. 

يقرب وکا السماء اقتربت من له حمل شذى الساء 
السابعة! وإحساسات ليست أرضيّة على كل حال. 


إِلّه جبريل أعظم ملائكة السماء.. لقد نزل ليوصل هذا 
الرجل رسالة خاصّة من الله! 


لقد بات محمد نق لدرجة الصفاء البخت. وبات داخله 


1۸ 


سا نة بالاتزا وعالا مسا بالطیں وهذا هو الحّر 
امنايب لتنزل فيه أعظم رسالةء تتضا غا عن جلا بیان 
الشاغة او اا هدا قران عل حل رام وى ج 


لقد بات محمد جاهرًا لیکون شد من جبال الدنبا جيعاء 
وأطهرٌّ من مياه الكون بأكملهء وأنورّ من شموس الجر 

یقترب جبریل من محمد والاستغراب يُطرّقه» والتساؤلات 
نهال بغزارة فإذا بصوت جبريل الَسسّم بالوحي يملأ الغار 
الذي في الجبل» والجبل الذي في الغار بالرهبةء والميبةء والحب: 

(اقرأ).. 

إن شينًا عظباء مغتاح عظمته أنّيُعرّاء سينزل عليك الآن! 
إن أوّل كلمات الله المقدّسة ستلامس شغاف قلبك بعد دقيقة.. 
بحب على خلاياك في هذه اللحظة أن تتهياً يوا خاصًا.. 
(قرأ).. 


فیٌجيب محكد: ما أنا بقارئ.. 
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أنا لا أرق بين الأِف والباء ولا أجيد مسك القلم» ولم 
تعلّم كيف فطق اروف المكتوبةء فكيف اقرا 

فيضم جبريل ضكة ظَ محمد أتبا الموت! لشدعهاء وقوّتها. 

4ثق يك قزلا تيلا , إن القول الثقيل بحاجة إلى رمز 
يشي بقل وإرهاص OE‏ عن عظمته» ورسالة تذگر 
شدته.. فكانت تلك الغطَّة والغكة والضكة إيذانًا بأن شيع 
سماويًا ليلا سيضمٌ تلك الأنوار التي في صدرك. ويجعلها 
تتدفق لا على مك فر ب٠‏ بل على القارًات السبع» لينتهي 
عهد الظلام في هذا الكون المظلم. 

فیترکه جبریل» ویُعید علیه: (اقرأ.. 

فیعید حمّد مقولته: ما آنا بقارئ.. 

عو جريل لبشه الضكة الان اعيا وتبا لبد اقل 
الرسالةء وعظمة الوحيء وصعوبة المرحلة. 

ثم يتركه» وعد نفس الكلمة: (اقرأ).. 

قیعید نفس الجواب: ما آنا بقارئ.. 


فتعود تلك الضكة الشديدق التي تشب الموت لشم 


۰ 


وشبه الحياة لعظمتها.. كان اموت والحياة تحالّفا في ىة 
رسكلا بداية موت الوثنيةء وحياة النور! 

وهنا يتوقف الكون مصغيًا لأول الرسائل القادمة من 
الساء إلى الأرض» وأوّل خيوط النور الإهي امسلل عبر 
أبواب الساء العالية: E:‏ ب ريك ای ق 0 علق 
إن KORE‏ آلا HON EKOL‏ 
إن مال ). 

هكذا فالا جبريل.. فا بَقيّت خلية في جسد عكّد ڳلا 
إلا وأخّت.. وما بيت ذرّة في مساحات الكون اهائل إل 
واستبكرت.. إنَبا اللحظة التي حول فيها عمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم القرشي من محمد إلى النبيّ محمد ومن الرجل 
الطيب الصالح الصادق الا أمين إلى النبيّ العظيم ى ومن أحد 
العالين» إلى رحة العالين. 

إن نزول النبوّة على شخص كان قبل لحظات شخصيّة 
عاديةء ثم وبعد لحظات تحوّل إلى شخصيّة عظيمةء بل وأعظم 
شخص في الوجود لا ينبغي أن تنصوّر هة أو عاديّة انبا 
أثفل من ال جبال نفسهاء وأغرب من الوجود ذاته» وأهيب من 
إشعاعات الشمس عينها. 
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إن ما حدث فى غار حراء تلك اللحظات صعب من أن 


عر عنه بالأحرف الثانية والعشرين» مه شكتهاء وأعذتہا 
وبرت مواضعها.. إا النبرّة والرسالة» والاصطفاء في 
لحظاته الأوى. 
و s2‏ و 5 

آعم حََفُ َمل رمسالَة. 4 إنه الله الذي جعل 
الرسالة تهبط على قلب بّري غافل عن معنى الرسالة» وعن 
رقب الرسالة» وعن إرادة أن یکون رسو لا ون ڪت 

لذلك فبعد أن حرج جبريل من الغارء تبعه النبي ية وهو 
يرجف خوقاء ورهب واستغرابًاء ونزل من الجبل وکاله 
حدیث عهد بزلزال شدید» أو أن براكين ضياء ثائرة فى 
داخله. ٤‏ 

وصل إلى زوجه الطاهرة الصالحة خديجة وهو يرجف 
ویقول ها: «دثروني» دثرو۲» إِلّه شد برد بُصاب به إنسان! 
له البرد الذي يعفّب التحّل ر . ذا ا 
إنه البرد الذي يعقب التحوّل من الرجل الذي يأكُل الطعا» 


ويمشي في الأسواق إلى الرجل الذي ينزل على - 1 
الصباح والمساء. E‏ 


[ù 


جمعت خديجة ما في بيتها من الأكسية والأغطية ثم جعلنها 
عليه» ل آن سگن» ثم سألته عن خبري انایرا وما 
أحسّ» وما سمع.. فقالت : كأ الله لا خزيك الله بدا 

فكانت هذه الكلمة التي قالتها خد ية له شعارًا لکل 
فصول حياة هذا الرجل النبيلء والذي ) ۽ جد الخزيّ في حیاته 
بل وجد الله معه» مؤيدَا ونصيرًاء ومُعينًا وظهیرًا. 


مضت الأيام» وباتت البو جزء! لا يتجرا من حكد يف 
وصار له آتباع ادوا بټدیه» واستنوا بستته» وبات له خصوم 
اذوه الداء» وشنوا عليه الحروب المعنوية والحسية. وصار 
محمد قَصّة تُروی» وھدایة یسترشد بہا.. صار نورًا وظان 
وهُدّی للعاگین. 


صار رمز التبّل» والحب» والوفاء.. وها نحن نعيش في 
هذا الكتاب مع تبله» وحبه ووفائه.. مع شجاعته» ورحته» 
وإهامه.. مع أخلاقه النبيلة» وصفاته الجليلة. 


êêê —خټډ‎ 


المعجَم الوزدي 
«لو رآك النبي بلا لأحبّك..» 


عبد اله بن مود زک 


ERDE WEOPEPBRMCGEESS 


الحجم الوزدي 


کان ۶ قلبًا ير الح فات البمین وذات الشّمال؛ فصنع 
مت اب شی خالا لا یمکن تسیا ی إن صاب 
الذين كانوا قبل بعثته عربا عجَتلهم عجتتهم الصحراءُ بيزاجها 
الشاحب» وشُموستها الغاة :انوا بعد أن تنا رتهم 
بییقه آرواځا تعشق الح ونيد له تمر مع ألحانه. 


لقد نفص عنهم اللونً الأصغر الكالح؛ فباتت أرواځيم 

رزدية اللون. 
لقد وجدهم عمد ب رجالا یدفنون بناتیم؛ لاہن إناٹ 

يدون الرأة عااء ويقتل أحدهم أخاه؛ لأجل رة نقود! 

فأعاد صياغتهم من جديد» مستخدِمًا (إكسير) الحب؛ 
فخرجوا لما جدیدًا کأن م يتباغضوا بالأمس! 

هذا عمرٌ 4# ذو النفس الشديدة في ذاتِ الله يعبر ذات 
مساء عَذْبٍ النسمات أنه يتمنى لو أن لديه بيا لينا بر جال مثل 
آي عة 


وهذا آبو ذز # عنه يضع ده على الأرض آمرًا بلالا #6 


2 


عنه أن یطأًه بقدمه؛ لله جرَحَةٌ بكلمة لا تليق ببلال فيْنهضه 
بلالٌ ویعانقه. 

وهذا سعد بن أي ونّاص @ عنه يمشي بين يدي جنازة 
عبد الرحن بن عوف ©@ عنه خاثر القوّى» مُنهك النفس» 
یقول بصوت متشفًّق: واجبلاه. 

لقد صارت آنفسهم تفهم شيا اسم الحب» بعد أن كان 
ا لحب بالنسبة إليهم لغةٌ لا يمكن فك رموزها! 

إنها عبقرية ا حب التي استطاع بجا نبي أن بعيد إتاج 
تلك الأنفس؛ فانتفضت فيها الحياُ وانبعثت منها نسائ 
الي 


8 ل أدري..۔ 

في طريتق عودة النبي بل من الخيييةء كانت مشاءر 
المسلمين في أعلى مستويات الكابة؛ إذ إنهم - وكان هذا 
اعتقاآهم في تلك الساعات - ل بجوا من سفَرهم ذاك إلا 
تحب الطريق؛ فلم يعتمرواء ولم يكخُلوا أعيتهم برؤية الكعبة 
المشرفةء بل لقد وفع بينهم وبين المشركين صالخ ظتوا بنوده 
كلهاني صالح تحصمهم! 


۸ 


في هذا الطريق الميءِ د الماك إذابالیشری تز من الس 
يقول تعاى: 3 وعدم ا مانم ڪيه باد اخدوتا فَعَجَّلَ 


روه کک 
هو €. 


وكانت هذه امغانم هي فح خير وقد لمت بهذا عملم 
كيف أن فح خيبر كان سعادة ويشارة» وعَّلا لأرواح ہکا 
طح ادييت الذي ير الصحابة بعد كف أن قتع مين ر 
ونغکین! 

وبعد أن تق ذلك النصرٌ في خيب للنبي په ركان شرا 
کاهدية من اء بلا کثیر عناءء ولا بير مشقة: نالوا فیه مغانم 
وصفها الله تعالی بالکثیرة! 


وني طريق العودة من خيبر» إذا بصديتق قديم» وقريب 
حبيب» وحبٌ عميق يظهر في الطريق.. إنه جعفرٌ بن أي 
طالب» بعد غياب دام آكثر من عكرة آعوام» كلها شوق ع 
لرفیق الأيام الأرل من الإسلام» فيْلِي | ب مراسم 
اللقاءات الرسميةء ويعانق جعفرًا بحرارة» ويقبّل بين عينيه 
وكأنه عة أشواق السنوات الرهيبة من عَم الدعوة. 


ثم بکل حب وبکل قلب مفعَم بالأشواق تف: ١٠ا‏ 


۹ 


آدري باتیا أفرح: بقدوم جعفو آم بفتج خير | 
فيجعل لقاء ابن عمّه وصديقه القديم: في كِفة موازية 
EET‏ 
لذلك الفتح الذي كان سعادةٌ وعِزا وبشارة! 
إنها طاقة ا لحب العجيبة في قلب هذا الرسول العظبم ل . 


کان النبي ڳا يشير کل فرد من حوله أنه استأثره بذِروة 
ا لحب؛ لا یریه من احتفائه الخاص به» وإقباله علیه» وتبسّمه له. 

فهذا عمرّو بن العاص«#@ عنه كان يتلقّاه ال اة دات 
بالابتسامة والاهتمام» فما إن يصمّها بيت» أو مجمعها حديث 
حتی تأخذ مشاعرٌ ا لحب ترفرف كطیور بيضاء وشعور الوةٌ 
يتعاظم إلى درجة أن عَنْرًا اعتقد مع الأيام أنه أحَبٌ الناس 
إلى النبي ب فليس من معهود عمرو أن مث هذا القدر من 
الحب جرج إلا لإنسان يكون الأثيً والأحبَ والأقرب عند 
صاحبه وجلیسه ورفیقه. 

وترج الني به ذلك الاهتام الخاص بان بعل على رأس 
جيش غزوة ذاتِ السلاسل» فوجد عمرّو أن الفرصة سان 


() رواه الحاكم في المستدرك. 


ليكتشفَ الحقيقةء فأقبل إلى النبيّ ية وسأله: أي الناس اچ 
إلبك؟ فعاش لحان انتظار ساع اسمه في أعل القائمةء فإذا 
بالإجابة تأي: عائشة! فقال عمرو: من الرجال؟ فقال التي 
: أبوها.. فکأن ث ما مشت قل عمروء فقال والأمل 
ما زال بلوح: ثم مَن؟ قال: عمر بن الخطاب.. وما زال عمرو 
یقول: ثم مَن؟ وتاي الأسماء» ولا يکون منهم عمرٌو". 

لا شك أن عَهْرّا سيكون في القائمة» ولكٌ اسمَةٌ ساي 
متأخرّا بعض الشيء» فما زال أحبابه الأرّلون يعيشون في 
ذاکرته» ویتحرکون في دمائه. 

ولكن أجِبّي الآن: ما الذي جعل عَمْرَّا ين أنه الأحب؟ 

أليست عبقرية الح التي استطاع النبي يلا أن يسع بها 
کل کن وله؟ 
8 العجَم الوزدي 

كان للحبٌ مفهومٌ خاص عند النبي بإ فا حب - كبافي 
معجَمه الوزدي - رز يُررَفة العبد؛ فإذا حمق قلبٌ لقلب 


پکھ ھج 
القصة في البخاري. 


۳۹ 


فهذا لأن الله أراد لذلك القلب أن جف 

کا ا ب ی د 

٤‏ ل متحدتا عن دة اا بعد موما: لإي قر 
حبھاا > کا هو اله شي بای من اف لان ا 

وکان يقم بین نسائه فل بینهنٌ» ولکن کان في ت 
حب واضح لعاد ئشة» حب لا خفى على أحد. 

إا فخققات القلب لإنسان ماء وميل الرّوح إل زوج ا 
ليست ما يمك الإنسان؛ لذلك فا كان للنبيّ ية أن يعاند 
هذه الإرادةً الإلمية في قلبه» بل کان يمل مع إرادة الَلِك 
سبحانه في غير ظَلم» أو قطيعة رحم. 

کان يتساءل لني مرضي موته في كل ليلة: أين سأكو 
في الخد؟ متعجًآا اليوم الذي يصبح وهو عند حبيبو عائشةً! 
إنه الح الأقوى من كل شي الذي يَغلِبُ کل شي“ 
ویتجاوز کل شيء. 


(۱) رواه مسلم. 


a 


#احبك 
يمثي معاد ذا يوم» يمشي کا یمشي الآلاف ] ر 

ل ا 
سماعها ني حیاته کلها. 

فإذا بالنبيٌ ا يقترب منه» ومىك بیده.. 

أي دفء بخطَطُ النبي پۇ أن يعر معاد به؟ 

لبقو انا معا ولل إني أحبك“ 

يا معا يمكنك أن تتف الآن عن السير وعن الكلاې 
وعن کل شيء؛ فالنيٰ و بك ! 

معا ما قيمة الحياة بعد هذه اللحظة الباذخة؟ 

ما حجم القَرحة التي أحاطت بك من جيع الجهات؟ 

ما هينة الألوان التي انتثرت أمامك الآن؟ 

ھھھ 


۱7 آخرجه احد وآبو داود. 


ew 
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ملم اذا کان عل بن آي طالب فا عنه يحب آن يك 


الاس بأي تراب؟! 
8 اسمعالقتصة؛ 
i E. ۰‏ اء 5 
جاء رسو اله ا بيت فاطمةء فلم بوذ علا في البيت» 
فقال: «أين ابن عمُّك؟)» فقالت: كان بيني وبینه شي 
فغاضہ: فخرَجَ» فلم يقل عندي» فال رول اله کل 
لإنسان: «انظز آین هو؟٤»‏ فجاء فقال: : يا رسول الله» هو في 
المسجد راقدء فجاءه رسولً الله ا وهو مضطجع» قد سقط 
ردا عن مه قأاصابه ترا فجعل رسو الله ل يمسحه 
ن ویقول: :قم أبا التراب» فم آبا التراب»*. 
ائل: : الرجُل الذي اخحاره اله ليكون رسولة إلى التلين 


زل علبه ار شرائعه: ‏ يمسح الترابَ عن أحد صحابته! 
اویقول متحببًا متودّدًا :ف باب 


فكانت هذه الكُنيةٌ الدافة أَحَبّ ما يمكن لعلف أن 
يَسمَعَهُء أو آن یُنادی به. 


_ 400000 0%- 


۱ رواه البخاري ومسلم. 


۳ 


هناك مور لا بتصور تعدّدها؛ منها: ا لحب؛ فا لحب فيش لا 
يصوَرٌ أن يكونَ متعدّد الأقدار» ولك حب النبي إلا يتعاظم 
مره ویتعدّد مرة؛ فقد بعثه الل با لحب کا بعثه بالرحة؛ قال 
ا لأْحِ أصحابه: «يا أبا يزيد إن حبك حُبيّن: لقرابتك 
وب عشي لك" E‏ 
-44% 449444 


أتاه رجُل يُعلِنٌ عن حب لأحي المسلمين» فلم يكتف النبيّ 
بالتربيتِ على تلك المشاعر بل أمرَه: فم فأعلمة..٠".‏ 


الحب ثقافةٌ يجب أن تنتشرء ولغةٌ يجب أن دسر 
وحاس غت ان بق الياة: 

ويعير لاعن حبّهِ لزيد بن حارثة بطريقةٍ مها بالحناني 
والرحمة» فقال له ذاتَ يوم: «یا زیڈ أنت مولاي ومني 
NA‏ 


(۱) قال عنه الذهبي روي من وجوه مرسلة. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
(۳) رواه آحمد والحاکې» وحکنه ابن حجر في الإصابة. 


: مك القوم ليتخايل القمة ال 
وکال بزیډ یمژ پیب عل ارا ار ر ا a‏ 
وضعه عليها الر جل النبيل ا لا قال له: «وأحَب القوم»! 
وکا کان ضوع الح كلما وفبْلاتِ» فقد صاغه بطريقةٍ 
نادرة جهش ها الحیاءٌ؛ فهذا سعد بن مُعاذٍ كان يُمرَض من 
جراحة أصابته» وقد أوشك على أن يّبرأ» وقد باتت أجواءُ 
المدينة مرتبكةء انتظارًا لشفاء ذلك السيدِ العظيم. 
وفجاة وبلا مقدّمات» إذا بجبريل عليه السلام بزل 
فيلاقي النبيّ هة ويسأله: من هذا العبدٌ الصالح الذي مات؟ 
يحت له آبوابٌ السماء» وتر له العرش".. 
اققوج ذل الي ب وتذكَرَ سعداء فيرع إلى خيمتي فإذا 
جزجه قد انفجر» ودماؤه ثثعَبٌ» فاعتنقَةُ والدماءٌ تتدفْق على 
دجهه الشريف وبإنيته.. ومعاني ا حزن العميق يقرؤها الكبار 
والصغار على ملامح الرجُل النبيل. : 
فاخل و بكر الصديق #@ في تلك اللحظة الرهيبة ورأى 
ما دای فقال: وانکسار ظهراه على سعی.. ثم دخل على إثره 


(۱) خبر اهتزاز المرش لوت سعد في البخاري وغیره. 


۳۹ 


عمرٌ 4 ورأی ما رأی» فقال بحننٍ تَر له الصخور 
إا واه جوا" 

تقول عائشةٌ رضي الله عنها: «ما كان أحدٌ سد قدا على 
المسلمين بعد النبي ية وصاحبيه من سعد بن مُعاذه".. 

هذا هو النبيّ ب وهذا هو الح الذي زرعه وسقاه في 
قلوب أصحابه» وهذا هو سعد الذي ارَجّ له المدينة» واهترّ 
له قبل ذلك عرش الرحن. 

الحياة کالحةء وإذا ‏ نع جها بڻيءِ من ا لحب ستصِيبنا بداء 
المشيم فنتفتّتٌ دون أن نشعرَ. 

قم فأعلِنة؛ حتى تخد كلمةٌ ا لحب هي السحابة التي 
تظألُ المدية النبويةء فطل أمطار تشب الأشواق التي تطفئ 
ليت الصحرا ين زوا ازككهانلد.  ٠:‏ 

و بعد وفاته لاه بات الح ثقافةً» وصارت المعايير 
النبوية للحبٌ معلومةء فيستطيع ا لجحميعٌ أن يُعلّموا ما الأشياء 


(۱) أخرجه ابن أي شيبة» وأحد ني فضائل الصحابة. 
(۲) أخرجه ابن سعد» وأححد في فضائل الصحابة. 


EY 


التي لو كان لني كا حب لأحبّها! 

شر ابن ترا الرّبيع بن خیم ذلك العابد الذي 
يمي في طرقاتِ الحياة وكأنه يرى الجتة والنار في طريق 
فبقول له ابحٌ مسعود: يا أبا يزيد لو رآك الي كف لاحك ! 

إن تفس الأبيع من التقوس التي بحب النبي كا خشوعَها 
وإخباتهاء وضياع الحياة في عينيها.. 

من التفوس التي تقر لدى الصحابة آنها عبوبةٌ لدى 
الرجل البيل عليه الصلاة السلام؛ الذي جمل للحب قران 
همها صحابتة جيدا؛ لكثرة ما ررحم عا حب وعما يني 
آن یکون جیا بوتا لدیم.. 


8 تباريح الشوق 

خم انی کا ذا بوم رمم ن ممه من صحاپته شرج 
قاصدًا المقبرة» ذلك الصندوق المبهَم الذي يحوي آناسا داقعوا 
م سنالاب ري تاراجيت وآمنوا بمبادئه 


وبذلوا آروا هم لنصرة الحق» يأتيهم بدعاء عزوج 
بلهفة الشوق؛ وكأن الشوق E‏ باق : 


۴۸ 


وأبرَحُ ما یون الشوقُ جِينًا 
إذادئَّتِ الجيَامين الام 

فينظر إلى صحابته ويقول: «وَود ت آنا قد رأينا إخواا!»"» 
تعجَبَ الصحابةٌ الذين يحيطون به وفي اعتقادهم أنم إخوةٌ 
له» فقالوا: أوّلسنا إخوائّك يا رسول الله؟ فقال النبى بإة: 
«أنتم أصحابي» وإخواني الذين لم يأتوا بعدّه. 

إن ملامحَ وجهك, ونبراتِ صوتك وجالّ أحاديثك: عا 
کان ال َة یتمنی أن لو رآهاء وسمعهاء وعاش معها. 

هناك انكسال ما في قلب الرجُل ل النبیلء انکسارٌ شرق 
وحنين خاص لا يمكن التعبيرٌ عنه باللغة» ولكن زفرات 
الشوق هي من تعر عنه: «وَذنا نّا قد رأينا إخواننا». 

يتحدَّتٌ ذات شوت وشيء أقدَس من الدموع يلوح في 
أحرفه: «من ند اني لي حبًا: ناس يکونون بعدي» يود 
أحدهم لو رآني بأهله وماله»". 


(۱) رواه مسلم. 
() رواه مسلم. 


۳4 


هل خر ببالك أن هذا النبيّ المهمومً بدعوته» والمشخول 
بأحداثِ زمنه الموّار» والمنصرف لتدبير شؤون دولته: سيعار 
يومًا ماعن شوه إليك؟ 

نعم شوةة إليك أنت أيها القارئ! 

لقد كان النبي مشتافًا إليك حَيِبَا عليك» يتمبّى أن يراك 
وأن يجلس معك» وأن ممحدّكّك حدينًا ملينًا با لحب. 


0چ 


أقوى من ١‏ لنسيان 
«استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة 

على رسول الله َي فعرف استئذان خديجة 

فارتاع لذلك» 

عائشة بنت أي بكر غل 


أقوى من النسيان 


الحب لا يكتمل إلا بالوفاء» كثيرون هم الذين جبّونء 
وقليل من يحتفظ بهذا الحب» ويحمي حا ويّسقيه لبلا 
ومروءةً ووفاءً. 

کان اہ محبّاء ولکن لا یمکن آن بحب ثم يی حبّه 
بسهولة» فإن كان ا حب هو الحلقة الأول من سلسلة المشاعر 
فإن الوفاء هو الحلقة الأخيرةء والأبديّة من هذه السلسلة. 


ألا وخانيا وخالشا.. 

يحذّث بين أي بكر الصدّيق @ وعمر بن الحطًاب ف« ما 
بحدث بين الأصحاب» مُلاحاة» أو ما نميه نحن (مُشكلة)» 
تجعل عمر يذهب إلى النبي بي ليشكر أبا بكر» فعندما جاء 
أبو بكر رأى أمارات الغضب على وجه النبي بي فخاف على ٠‏ 
صاحبه فقال: یا رسول الله والله آنا كنت أظلمّ! فاعترف أبو 
بكر بأ ا لحن مع عمر في هذه القضيّةء فدَعنا ننظر ماذا فعل 
الوفاء. 


فا 


نادور اا ب في نفس النبي بها وأرسل خطابا 
شه امن تة الي : :عمر وغیر عمر -رضوان الله 
ع اخعین فال : «هل آنتم تاركون لي صاجبي؟". 
هذا أقرب الناس إلى قلبي» هذا الذي استثرته بحبي 
وشوقي وحنيني» هذا الذي كنت امثي في از مكة» رجلا 
تُطاردني الأنظمة» كل من يقترب مني يعدو مطلوبًاء أو 
حكومًا عليه بالإعدام» أو بالسجن» أو بتشويه السمعق 
فابتعد لذلك عي الأقربون» ولك أبا بكر في تلك الأثناء 
وني تلك الظروف الحالكة اقترب مني وأبى آن يتزع يه من 
يدي مُتحمَلا سشخرية أي جهلء ولسان أي هب وتسلط 
ميه بن خلف» ومضايقة عتبة بن ربيعة. 


"هل آنتم تا کون لي صاحبي؟» 
صدقني حين گذبني الناس» وآواني حين طَرّدني الناس.. 
م س التي ل بعد سنوات وسنوات تلك القدم التي 


أدخلها أبو بكر يوم ١‏ 
٠‏ ار بكر يوم المجرة في جُحر العقرب» حتى 
العقرب أن تصل إل التي اا ل ینس ایام کے اک 


(۱) رواه البخاري. 
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جدّاء وکیف أن أبا بكر کان يقف بينه وبين سياط السخرية 
القرشية! 

فیّجیب عنه» ويْدافع عنه» ویقول بکل شموخ: إِنْ قا لما 
فقد صدَق. 

ينس النبي يل ذلك التاريخ الأبيض الناصع؛ لذلك فلم 
يتأمّل حَببّات الخلاف بین أي بكر وعمر» بل دعا عمر ودعا 
جع الصحابة للنظر إلى تاريخ الأشنخاص» وسابقة الأقوام» 
وألا ينسوا ا لحب بيتهم. 

ماذا تعني في هذا السياق مشكلة عابرة يا عمر» تكون 
بنك وین أي بکر؟ نسیب آبا بکر؟ نسیب من هو آبو بکر؟ 
أنسيت السنوات التي ين في جل الإسلام غير أي بكر؟ 


اذد حزق جي الشاكلء رلحهتم جي القضاياء وق 
آہو بکر أوَلا.. وثانیًا.. واا 


8 عرفناالجزن 

_ويظهر الوفاء أيضًا عند حظات الوداع الأخيرة لا بُقارق 
الصديق صديقه» وينخلع المحبٌ عن جزء من رُوحه» عند 
یتیقن أن لا لقاءَ سیکون ينه وبين حبیبه. 


fo 


تقول عائشة #: لا جاءت وفاة جعفر عرَفنا الحزن في 
وجه النبي كز ". 

جعفر ابن عم ابي ب والذي كانت فرحة النبي بعودته 
من الحبشة مساويةء أو مقاربة لفرحه بفتح خير» فكيف سي ۶ 
نبأ وفاته على قلب التي بف وکیف سیستطیع أن يتجاوّز 
الطب بلا يء من الدموع» وشيء من الحزن» وشيء من 


8 سفح الجبل 

وهذا حزة» ذلك الأسد الذي أسلم فبات ضعفاء 
اللسلين بعد إسلامه في مََعة وقوّة» كيف للوق أن يعبر عن 
لحظات فراقه؟ 

کان يمشي بین قتلى أحُد ونزيف في أعمق نقطة من 
فژاده یعصف به» فرآی من بين الجحموع حبيبه حهزة» فبدأات 
دموغة تش طرنقها بضمت» وقناء سجهان صرت مندیق 
الطفولةء فلما وقف أمام ذلك الجسد الطاهرء ورآى ما فعله 

٤ 

وحشي بجثة حزة: شهق. 


(۱) رواه آحمد» وصححه شمیب الأرنازوط. 


۹ 


ل يستطع أن يكون هادنًا اه ني مقابل ما تفعله النفوس 
النوحشة بأجل ماني الكون من تبل. 
وي طريق العودة من المعركةء ما إن دخل النبي إل المدينة 
حنی سیع نساء الأنصار يَندَبْنَ ويَبكينَ هَلَكاهُنٌء فتذكر 
حزة» تذکر الدم والقرابةء تذكر التاريخ الناصع» والذكريات 
الشاخة تذگر صوته الأجش» تذگر شجاعته و(قدامه» تذگر 
الدفء الذي یشعر به» إذ کان بقربه ولا أحد يبكي عليه! 
وكأ فَذرَّا عظيًا من الحسرةء أو كأتها عاصفة حزن نبيل 
عصفت بنفسه عندما قال: «لکنّ مز لا بواکيٌ ل»!" 
حتى في البكاء يظهّر وفاءٌ هذا النبيل العظيم. 
وع الأيام واللياليء فتظهّر في ميل النبي بيا تلك الأوجه 
امشرقةء أوجه أولئك الذين استشهدوا عند جبل أخد وجه 
حزة ومن معه من رفاق الأمس» فيقول بحسرة لانذبلها الأيام: 
«أتا وال ووذ آي عُووزتٌ مع أصحاب (سفح) الجبل»"“ 


(۱) رواه أحد. وصححه شاکر 
() رواه أحد. وحتنه شعيب» ونص الحديث حص ال جبل وقد أئيت با معنى 
الذي ذكره العلهاءء ليفهمه القارئ. 


4۷ 


می أله قضی تحبه مع أحبابه می أنه مات مع حرةً. 


اللممهالة 

اغراق في الحياة حتم لا بد منه وقد فارق التي ا أحبُ 
الناس إليه خديجة بنت خويلد# تلك الرائعة التي ضحت 
من أجل حبیبهاء ونصرته با اء وبعقاهاء وبحکمتهاء وکازت 
معه في أحلك الظروف. 

لڪ شكلة في الفقدء المشكلة تكمُن فيا بعد الفقد! 
عندما تندمل الجروح» وتنسى الروح شينًا من التفاصيل» 
ثم فجأة وبلا مقدّمات يعود ذلك الراحل بتفاصیله» یعود 
بصوته» وبإحساسك تجاهه» هنا لا تسأل عن الرَْع الذي 
يَدمكٌ. 

جاءت هالة بنت خويلد أحت خديجة # إلى المدينت 
والنبي بل قد شكلته الدولة التي أرسى دعائمهاء والأحدات 
التي خاض غمارهاء والعارك التي قاد کتائبها عن أن يعفد 
خدچة في خلجات نفسه» لقد حفَتَ شيء من حدة الذکری 
وفجا تان هالت وتستاذن علب يسع صرتيا تقول عاندة 
8# : : «امتائت هال بت ربلد اع تر ل ر 


۸ 


اله کی فعرف استئذان خديجة (تذكر خارج حروفها.. 
وتڌگر الأيام) فارتاع لذلك» فقال: «اللهُمّ هالة“" سأل اه 
أن يكون الصوت صوت هالة أخت خدية! یرید أن برقم 
شيا من الذكريات في نفسه» يُريد أن بكرم أخت حبيبته» وأن 
بُعيد بشيء من الحديث معها شينًا من الماضي الذي ذهب مع 
اة 

إّبا قطعة وفاء نادرة ونحفة أساذة لأصالة المعين» والتي 
جعلت هذا النبيل يرتاع لصوت امرأة ذكرته دفء الأيام 
الأرل. 
8 نش الرماح 

E EE j E BE 

أولئك الذين أحاطوه بحبّهم واتباعهم» وجاهدوا معه» 
ودافعوا عنه. 

أولثك الذين تُسميهم بالصحابةء والذين باتت أهم 
صفاتہم أتّبم صجبوا الرجل النبيل» وكانوا معه في مَنشطهم 


() أصله في الصحيحين. 


۹ 


ر هؤلاء الذين أعرٌ اله بهم دينه» وأعلى بهم كلمت 
فلم ينهم النبي ب و يتركهم للتاريخ ليفعل بهم وبیر هم 
مايشاء» بل شدّد على فضلهم» وأحقجتهم للحب والاحترام. 

وكألّه علمتلإ# بتعليم الله له أن نابتة كاذبة خاطئة ستأي في 
هذه الأزمنة وسْبٌ معاويةء وتلل من قدر خالد وهم عائشة 
في عرضهاء وعمر في عدله» وأبا هُريرة في دينه! على صحابة 
النبي ي رضوان اله» وعلى هؤلاء ما يستحقون. 

يقول الو ي صحابته: «لا سبوا أصحابي»"“ 


ألا تكفي الرماح التي نت أجسادهم من أجل لا إله 
إلا اله؟ آلا تكفي المجرة التي برّحت بأفئدتهم من أجل هذا 
الدّین.. ثم ياي مکی عل آریکته يكب عل کاب الوحي؟ 
أو على الصَدّيقة بنت الصدّيق؟ 

ثم یقول -وکأئّه أراد أن يقشع عامة الغباء عن بعض 
الرؤوس-: «احفظوني في أصحابي»”. 

إذذ فقد جعل الوق حفظهم من حفظهء وإجلام من 
(۱) روا مسلم. 


رواه ابن عساکر. 


إجلاله؛ ٳذ كيف ينمل لك الین من لا ُء وياتيك پېدي 
الني وسیرته وستته من تزعُّم أن أله كذًّاب! 


ویقول ذات وفاء نادر» وکاله قف بین جوع الشتّامين 
أرلنك الذين ل يتطةًروا من التفاق» وبين صبحابتهم الكرام: 


«دعوالي أصحابي»". 

اتر کوهم لي» فأنا أؤلی الناس بہم» وانصر فوا آنتم لغشّکې 
وکذبکم» وفجورکم. 
وقاء للشسهامسة 


وفاؤه لم يكن لأصحابه وأحبابه وأولئك الذين 
جمعتهم معه أجل الذكريات» وأحلى الأيام. 

بل حتى أولثك الذین كبوا بدٍینه» وردُوا دعوته» عن كانت 
هم مواقف رُجولية بَحْتة» فقد حفظ عهدهم» ووی بتلك 
المواقف. 

فها هو واقف إزاءَ أسرى بدرء أولئك الذين خرجوا من 

e ۴ ۴ 5‏ 
مكة لحرب الدّين» وإحراق الرسالة» وكسر راية الحقء فيتذكر 


() رواه البزار. 


۱ 


ال 2 ي ذلك الرجل الذي أجاره عندما عاد من 
الطاثف وحيدا طريدًاء ذلك الرجل الذي سجُل موَمًا شي 
ضدً قومه الظلّمة أيام السب ومرّقت يده صحيفة الجر 
تذكره وهو ينظر إلى أولئك الأوباش ثم قال لابنه الجبير: «لو 
کان أبوك حيّاثم لني في هؤلاء لأطلفتهم له». 

إله وفاء للشهامة وتذگر لعهد الرجولةء وعدم إنكار 
لجميل رجل مات على الكفر! 

والآن آخبرني هل في سيرة هذا العظيم ممَسَع لغير الشهامة؟ 
وهل هناك جزء في شخصينه م یتضمّخ بعطر وفاثه علیه 
الصلاة والسلام؟ وهل هناك تفس في هذا الوجودء يستطيع 
يفعل جاالوفاء ماعل في نفس أعظم إنسان قى إنسان» 
ونمل إنسان؟ عليه من اله أزكى الصلاة والسلام.. 
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احمرار البأاس 


كتا إذا احَرّ البأُ ولقي القوم القوم: 


ینا برسول اه کا 


عل بن آي طالب م 


احمرازالباس 


كان النبيّ َي عنوانً الشجاعة والإقدام» بل لقد كانت 
عيناه فقط تدرّسانٍ الشجاعة لأشاوس الصحابة» وأكابر 
المسلمين. 

حتى إن صناديد الكفر كانوا يتحامّون ويتحاسّون أن 
تطول مده مشاكسته؛ لأنہم يعلّمون عن أي أس سْسفْرٌ ذلك 
الاستفزار» وعن أي عَضب سينجلي غبار الموقف! 

فهو شجاعٌ | کلمةء شجاع الرأي» شجاع الموقف وشجاع 
المعركة.. بل هو شجاع في ڃلمه» وني تواضعه» وني کل 


ی 
:ا ا 


أخلاقه؛ يقول عنه خالمَةٌ سبحانه: ‏ ونك للحي عير 4. 

فمن أي باب تَدلِفٌ إلى سيرته عليه الصلاة والسلام 
سَلمًى شجاعتَةُ وكأنها السّمةٌ البارزةء والتوقيع النهائي على 
مواقفه التی م َع سره العظمى» وأيامه الملأى بالذكريات. 


8 ويدخلك النار 
“vs 0‏ 2 5 
ملع قلب الي #لابالبسالة؛ فلا تروع الأحداث ا لجسا 
ولاتَهية امواقف الصعبةء بل تراه في كل أحايبنه جا شاع 
لا س دراه بسوءٍ. 


ایق شلف یاون 


کان یومًا بسیر في مکة» 
فراعنة الكفر» ومن يهاب انهم كثيرًا. 

مشکلة إن كان حصْمُك رجلا هو أحدٌ مقرحات الكفي 
ثم نفذته الدناءء بشكل عشوائي! 

تلماه هذا الرجل ذو الأخلاق الشرسة بعظم حائل» فف ين 
بدیه» ثم سال با وغطرسة: آتری ربك يجري هذابعدماقد ر٩‏ 

شحَصت الأبصار إلى النبي إا تتظر كيف ييب هذا 
الشيخ الطلع أبن خلف» فإذا به قول وبلا اهتام لكان 
في قومه: «نعم! ويبعثك. ويدخك النار». 

لقد داس النبي ل , بکلمته تلك عزن الکفر» ومرٌغه في 
الین کا به دون آن يرب حسابا هذا النكئر الذي ل 
يؤمن بيوم الحساب. 
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يتحدّتُ أهل السير: أن النبي ب أقبل ذاتَ يوم يطوف 
بالبيت» فابتدره المستهزثون؛ هذا يُغيزء وذاك يقهقة والنبي 
کعادته محلم ہم ویتغافی» وکأنه ما رأی وما سمع» 
ولكن يبدو آن الأمرَ تجار حدَّة» وبات التأخرٌ ني الرد يعطي 
انطباعًا با لخوف آکثر منه بالجلې» فتوقف النبي كلا عند 
جیهم» فصمتوا لوقوفه قبل آن يتكلم E‏ 
طاشت معها قهقهائہم قال: «لقد جتکم بالذبح !» 

فقط هذه الكلات جعلتهم يقومون ويتوسّلون إليه أن 
يتجاوَرً عنهم» ف عهدوه إلا الحليمٌ الرشيد. 

لقد علموا جيدًا أنه لا يقول إلا الحى وأنه إن قال: «لقد 
جئنکم بالذبح؛» فان الذبَ هو مصيرهم» وهو ما حدَتَ 
بالفعل یوم بدر! 

يعلَمنا النبيّ الكريم بها أن الشجاعةً ليست كلما 
طائٹ تلقیه على عواهنه» وتہدیدًا أجوفَ لا طائل وراءه.. 
إن الشجاعةً هي أن َلك نفسك ما استطعت» ثم إن أبّى 


ج ھی ج کے 
(۱) ابن حبان في صحیحه. 
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عمك إلا اسخصال باطله وجاء وقتٌ الكلام: فار 
دت إلا بحدیث یعلم صاحیك أن تحني کل حرف من 
وآّك لا تہدد بقدر كونك تسلة iS E‏ 
وتعطيه فكرةٌ واضحة ع ستفعله معه في الغد. 


8لم تافو 
۾ يکن الي ڳل بختۍ خلت ابحموع» ويقف ين وراء 
الفرسان» بل كان التقدّم داتا.. 


بحدّثنا أنس بن مالك @: أن صونًا غريبًا جاء من إحدى 
جهات الاينةء وقد كانت المدينة نقطة النور في بحر من القبائل 
الشركةء وجموع من الأعراب اللاظ وكانت التهديداب 
تأتبها من مه ومن الطائف» ومن الرُوم» ومن الفزس.. 
وقد كانت حياءٌ المدينة حياة تعبئة وجاهزية لأ مداكَة قر 
تغزو أطرافها. 1 


لعل الاس والحال كبا ذكرنا ظبوا ذلك الصو صرت 
ساس فرسان المد القيلين على الرربے غزاةٌ معتیین» شع 
من فزع» وأخز افرسان تف بعضهم ببعض» ویستحث 
۳ ا وقد س انی و ما سمع الاس فلم 


aA 


بنتظر که انتظر الناس» بل رع إلى قرس عرزي بلا زج لاي 
طلحة وانطلق كالعاصفة جهةٌ الصوت وحده» بستكشفُ 
چت عن أولئك المتسللين بيسالة الفارس» وشجاعة 
القلب الذي لا ينض بالنوف. 
لقد کان قلبَا شجاعَاء ونفسًا تَعصف» وشُرَرَا يتمد 
Ek ESE‏ 
رانطلقوا جهة الصوت فإذا النبي َة قبل عليهم بوجهه 
الرشًاح» ولغره التبم وقد أنبى مهكة الاستكشاف وهر 
یقول: ل تراعوا.. لم تراعوا!ه". 
لا خوفً على المدينة وعكَد َة فيهاء حتى فرسان المدينة 
الأشاوس يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام ليكون في 
مقدمتهم في أمور اهلع والرعب 
إن حْصلاتِ شعَره التناثرة وهو على فرَس أي طلحة 
ثوحي للناظر من بعيد أن البطولةً بدأ موسمهاء وآن شيا 
من التفوق البشري الذي لا تُطيقه إلا نفس صنعها ال له 


o 


)روا البخاري رمسلم. 
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واصطفاها لتبليغ رسالته: قد ظهَرَ على الكوكب» وآخذ يش 
بإشعاع ‏ يفهمه الكوكبٌ بعدٌ! 


8 احمرازالبأاس 

کان عل ب بن آي طالب @ من أعظَم من عرف بالشجاعة 
والاقدا وکان أحدّ فرسان يوم بدر الثلاثة» الذين لازا 
فرسانًَ قریش الأقوياءء ففلق هامَةَ صاحبه» وأرداه قتیای 
وهو بعد شاب طریر؛ وفتّی بخوض في فتوته. 

يقول هذا السيفٌ الصَلْت: «كنّ إذا حر البأس» ولقي 
القوء القوم: اننا برسول الله ب" 

أنحلتَ الباس كيف يحمر؟ 

وما هو الذي يجعله حر اللون؟ 

إغها الدماءٌ التي تتطاير من الأعناق والأشلاء التي تتبعثر 
في الأجواء.. 0 


عند تلك اللحظانٍ الحاسمة تغدو اشجاعة عل بن 
طالب وطلحا والزیر؛ وجرت واي ی اوا ا 


)واه امد وصحی شاکر. 


عند شجاعة النبي 5ة . 

بقول: اننا بر سول الله ی آي: جعاناه بیننا وبين الموت.. 
بيننا وبين صليل السيوف! 

لقد كان عليه الصلاة والسلام الشجاعةً في وقتٍ كانت 
الشجاعةٌ صتا يكاد عد من دون ال؛ نكس رأس الشجاعة 
شى وجعلها اهبا متيلا ني حراب التواضع للخالق العظيم. 
8 الان حم الؤطيسل 

رلا تج الشجاعة إلا في مواق الخوف المظمى 
وأكدّما بأا لا تشتجر الرماح» وتنهل السيوف من الد 
عندها تظهر معادنٌ القلوب» وأصناف التسالة» ولا يصمدفي 
مثلٍ هذه المواطن إلا من ختمته الشجاعة بخاتّها ذي النقشِ 
الدمويّ المَهُول! 

في غزوة تين التي ذكرها لني القرآن الکريم» فقال تعا: 
م َي ٳڏ اتڪ ڻڪ کي نن عڪم 

ی ے2 

سیا ساك ت اسم الأزش بحا ّت م ثم 
مرت کان عدَدُ جيش النبي ب اي عدر عر ألمّا.. وهو 


علد م يتمع للجيش الإسلامي قبل ذلك غا حدًا ببعضِ 
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السلمين آن يقولوا: لن ُرَم اليوم من قلة!. 

افحت امرف جس رٹ سرف هوق . 
ورماح ثقيفي باوت الرًام؛ فطاشت الصفوف» وغصّتِ 
الأودية بالماربين! 


حتى شجعانٌ الصحابة وأولو 'الحماسة E‏ 
Ern ON e Eo, ۴‏ ° 
انشمَروا وولوا کا وصفهم ا تعال: < مريت ء وله في 


تقدير ذلك الع المفاجئ على قلوب كالحديد بأسا- حكمة 
بالغة! 

فأين كان اني يني هذا السياق المخيف؟ 

يقول أصحابٌ السير: كان يصرح وهو في حومة اموت 
ووسط بُحَيحة العركة: هلوا إل أا الناس» أنا رسول الل 
آنا محمد بن عبد اله ! 


م يعط الموت هره عليه الصلاة والسلام» بل آقبل إليه 
بصدره الممتلى ثقة بها عند الهء وماذا يعني اموت عند رمل 
إحدى أمانيه الوت؟! 2 

«والذي نفسي بيد ددد آي قال ني سبیل اله فأقّل» 


قصة غزوة حنین بفاصیلهافي سل وغیر.. 


"۲ 


OER 
اقل‎ 


:دين آصحاب الشجرة؟ أن الأنصار؟ 
it‏ ارت بن اخزرج ٠...‏ فانتفضت الحاسة في قلو م 


ای وعادوا إل ا المعركة وال جنة تتراءى ههم» يقول 
اس : «واله لكأن عَطْفتَهم لا سمعوا صوتي عَطفةُ البقر 
ل أولادها» وأخذوا بتفون: يا ليّك.. يا لبّك! فلا ثقیف 
ولا هوازن ولا الموت يستطيح أن يتَغلْبَ على الأشياء التي 
پر بها أصحابٌ محمد بجوار محمد 


زب رأى النبي اة العركة احتدمت» والح يميد كيل 
صورة الموقف» قال: «الآنَ يي الرَطيس»» وابتدأ بقتال 
لیس کالقتالء وباستیسال لیس کالاستبسال وبشزب قلق 
اما وأخذت تنداح أرتال أصحاب ببْعة الرضوان لتهي 
أسطورة الشرك و ,قيطت أكذوبة الجيش الذي ل قر 
وهرب الأنذال إلى ج e‏ 
تلك الوجوه اي ٠‏ 


بسرایاه» وأجهز على 
َرة! 


ا ج ي ج 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


إنه محمد إنه الرجل ل الاشج؛ فلا تتحدّت عن الشجاعة 
وانت لا تنوي أن تذگرًه. e‏ 
غفل مغازیه : بدر وأحد والخندق وفتح مكة وحنين 
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الجزء اللقشدس 
ما بُسهرك یا رسول الله؟ 
صحاي جلیل 


الجزء المقدس 


عندما تقرَأ عن شجاع ماء أرهب أعداءى وأسكن القلق 
في أحلام خصومه» وكيف أن طَرقات الخوف لا تزور قل 
وان مات الذعر ليست ضمن قاموسهء عند ذلك يصب 
عليك آن تنعل رحیاء یعتصر فؤادہ آنا لوت طفل» وتدتع 
عينه لاحتراق أمل» وتذهب نفسه حَسّرات على أل خضومه. 


ولكئك بحاجة لقراءة سيرة النبي عمد ية حتى تاعقى 
مع هذا الشخص الأوحد الذي ا درجات الشجاعت 
وأنبل معاني الرحمة في قلبه الشاسع الممتد. 

لقد حصر القرآن الكريم» وقصر سبب إرساله في 
الرحةء وكاله لم ملق من تراب وإِنا لق من رحمة» وني 
رحةء وإلى رحمة» يقول الحق عنه: < وما أزسلك إل رة 
سی )۱ » ليس رحة لزوجه وأبنائه وجيرانه» ليس رة 
لصحابته» هو رحمة للعالمين! والعأّون جمع عا» وكل ما 
سوی الله عا . 
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88 دوا لها ولدها 

مدنا عبد الله بن مسعود #@ أتهم كانوا مع النبي ب في 
أحد أسفاره وأنه ا ذهب في بعض حاجته فلقي الصحابة 
(حمّرة)".. ومعها فرخان» يقول: قافن فريّهاء فجاءت 
الحئرة فجَعَلّت تَضْطَربُ قلقًا وخوفا على صغارهاء 
فانصرف الصحابة في تلك الدقائق إلى شيء من اللهو البريء 
أرادوا تأمّل الفرحإن ا لحميلين» والأئس بإمساکھماء وسماع 
صفيرهماء ولم يكن حال الأم المسكينة ضمن اهتهامهم؛ ولك 
نبي الرحة أقبل» أقبل بقلبه الذي يتحسس أدق تفاصيل 
ازن في کل شيء من حوله» وکاله بوث في بوث له؛ لیمسح 
الدموع بسكن الآهات ۶# فإذا بمنظر تلك الأم المغؤودة 
مل صغارهایتصدًر الشټد. بل جیعله لا عا باي مرح جیل» 
آد هو بريء! القضبة الآن تتعلق بقلب يحترق» ولا با من 
سرعة الندحل؛ فيقول اني إل بكل صرامة: من فَجَع هذه 
بولیها؟ روا ولدَها إلیهاء. 

س الصحابة الكرام إلى قتفيذ آمر التي لان فتعود 
نوع من أنواع الطيور. 


۸ 


إهناءة إلى حياة تلك الئرة؛ فته نفس النبي الأرحم علي 
الصلاة والسلام". 
8 اعم أبا مسعود 

يمشي النبي بي في كك المدينة» فإذا بصوت ضربة سوط 
تتسلّل إلى أذنه! 

إِلّه الصحابي الجحليل أبو مسعود» يضرب عبدا له فصي 
تلك الضرَبات روح النبي الرحيم بياذ أكثرّ من إصابتها لظهر 
ذلك المملوك المظلوم.. فيقول نبي الرحةء بقلب يتفطر: 

«اعلَمْ أبامسعود..». 

فلم يتين أبو مسعود الصوت من شدّة غضبه فیقترب 
النبي ية ويكرر: اعلَمْ آبا مسعود.. 


فينتفض أبو مسعود للصوت فيلتفت ويده 
ملطخة بأل ضربة الظل فإذا بابي وراءه يقول: 


ما زالت 


() رواه آبو داود. 


SC 


«اعلَمْ با مسعود له أقدَرُ عليك منك على 


ن السوط من كف أبي مسعود 


1 ویذوب ار : 
ق ق نط الكلهات.. لظم ر 


فیقول أبو مسعود لمملوکه: «اذعَب فأنت حر لو | 

هكذايُطفئ بو مسعود غضب النبي أله أعتق العبد لوبي 
الله. 

فأتى التوقيع النبوي على المشهد: «أما لو لم تفع لََقَل 


الناى . 


لو تحتف وتيب له الحربة التي تحول بينه وبين أن بضر 
غل لتحولت تلك السياط التي لفخته بماء إلى نيران لفك ني 
الأخرة. 


م يات النبي بیو لمال | 
0 2 
نظرتم للحیا 


اض وخرافات الجاهلية ثم 
افات تسكن قلوب أصحابه. . وتجعل 


م باط والتبې بل کان حریصًا على 
)روا مسلم. 


أن بُصقل إنسانية من حوله» ويعيد تلك الأجزاء امقر 


تي سقطت منهم أيام جاهايهم.. م 2 
التي سه ت من#م بام جاهاتهم.. بعیدها لیکتمل پېاؤمې 
فالإنسان بلا زحةء شجزة بلا طل» ولا تمر ولا آوراى. 
8 أنين العبُاس 
في طريق العودة من غزوة بدرء وقد ربط الأسرى بالقي 
و ٤ Pe‏ 5 
وشدد عليهم الوّثاق! فتوقف الجيش المظفر بقيادة الزعيم 
الأعظم حتى يناموا. 
لاحظ الصحابة الكرام أن نيهم ل يّنم» مع أتّها ليلة مليغة 
بالسعادة ليلة كان صُّحها عرًا للإسلام» فا الذي أسهر 
النبي ي؟ تجرّؤوا فسألوه ما يُسهركَ يا نبي الله؟ فجاءت 
الصدمة: "انين العبّاس“. 
ما حجم الإنسانية في ذلك القلب الذي أرّقه أنين أسير في 
القيد؟ فذهب الصحابة وأزسا من قيد العبّاس» ليام أرحم 
اا 


إلّبا التفس التي لا سى وهي في خضم القَة نسائم الرحة 
النببلةء وتقور على أن تتجهّم للكفر» وتبتلم في نفس اللحظة 
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لایان ولدنہا إمكانة آن تصرخ في وجه آي جھل» شم 
لا تستطيع النوم لأجل أنين العباس. 
8 غابة عصافير 


في كل معركة بين يتين تحترق حديقة أزهار» وروضة 
اا وغابة عصافير.. إلا إذا كان المقاتل هو الرجل التييل! 


حتى المعارك يدخلها بنفسية الشهم الذي لا يسمح لقطرة 
د برت انتب عل اة معارکه الفاخرة! 


فوا یسا فاتیا ولا طفاا ولا امراء e‏ 


لاتسمسن للرغبة الجاعة في الانتصار أن تخى ترات 
طفل بري» لا ذنب له فيا يېري. 
لا تسمحوا لأدخجنة المعركة أن تَعبّث بتفاصیل وجه 


امرآة» فتحدونیا ضمن الرجال» هوا حياتها بضربة لا 
ليق بضعف شى | 


آبو داووو. 
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إا يعلوا الحرب تحرق فيا تحرق شعوركم بضعف ذلك 
اأ المتوكئ على عكازه» والذي لا قدرة لدي على حل 
ریف» آو رفع رمح» أو ركوب خیل.. وباسم دين الرة 
قنلونه بعنف! 


8 اذهبي 

انزمت إحدى النساء في معركتها مع الشيطان» فاقترفت 
فاحشة الزناء فأقبلت إلى نبي الرحمة» ونيران الذنب تلع 
رُرحهاء رأنات الضمیر تكاد تستحيل صراخا فظيعًا: 

لغد زَيْتُ» فزني يا رسول الله.. 

ونبيّ الرحة يعلّم كيف سيكون التطهي إل رَجمْ 
بالحجارة حتى الموت» ولكلّه لا بُريد أن تيت النهمةء بريد 
من تلك المرأة أن تسر نفسهاء وتتوب فيم] بينها وبين ربّهاء 
شبح عنهاء وکانه ما سمع شنا 

فتأتيه من الجهة الأحرى» وهي عازمة على إنهاء صوت 
العذاب الذي في داخلها: يا رسول الله لقد رنت فطَهّرض. 


فيتصطّم النبي إا النظر إلى مكان بعيده وكأنّه تبح لتلك 


Yr 


ن تستفیق» أو یعود ها صواباء 


الراة الجال آن تر 
فالتطهير يعني الموت! yr‏ 
وکر کلامها: با رسول اش لقد رَنَيْتٌ» وآنا حامل من 
د ۳ 
الزناء فطَهّرني. 


قبل علبها لني ڳا شخبره بجُزمهاء فيجعل ها هلق 
للها تسر نفسهاء وأخفي جريرتهاء فيقول: اذهبي حتى 

قد ظلٌ الرحيم ب أن تسعة أشهر كفيلة بأن تُطفى في تلك 
امرأة حرقتهاء وف من لؤعتها؛ فتدفن وجهها في الأوجه 
وتتوب فیا بینھا وبین را 

ولكتّها تعود بعد تلك الل المضروبة! تعود وهي تحمل 
ولیدها۔ 


ٍ فیضرب ها م اخری» وبُطيلها هذه اة أكث فیقول: 
اذهبي حتی تَفْطميه. 


اغد انلها ستين» لقد رادت رحته اتلك الام المسكينة 
ن تعيش بہناء مع مع ذلك الطفل الصغي أرادت أن تنسى 


Vt 


تلك الرأة ذنبها (العظيم)ء وتبدأً حياعما في ظلال رحة اله 
(الظمى)» ولكن شعور تلك المرأة بالذنب كان أقوى من 
تلك السنوات» وآشدٌ من شعورها بأمومتهاء فأت بعد سين 
وقد فطمت وليدهاء فأقام النبي ية عليها حدٌ اله. 

الأكثر وضوحًا من تأنيب ضميرها الحي» عاولة البي 
الرحيم ية أن يها برحته» وأن يُشيح عنها بشعوره الداف 
تجاه ذلك القلب الذي مرَقّته المعصية. 

والآن کف يو صف وين هذا نه بأنّه دين الوحغ؟! 
وکیف يوسم نبي هذا قله وهذه رحته باه نبي آنی بثقافة 
القتل والإبادة والدموية؟ إِلّه الكذب الصّراح» والظلم الذي 
تفوق على کل ظلم. 
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عندما يكفيك الحصيرُ 


يا تايا دة عُرّي غيري؛ زا حقيں ورك 
قصیر..٠!‏ 

هذا ما قاله علي بن أي طالب «#» أحد تلامينٍ النبي زفي 
ذم الدنياء واحتقارٍهاء وعدم الركون إليها. 

هذا التلميد؛ فكيف بالأستاذ؟! 


لقد کان الدرسش الأول الڌي أتقن النبيّ ي تدريسة 
لتلامیذه رضوان الله علبهم هو أن بوا الدنیا مرا لا مقرل 
جسرًا للعبورء لا حصًالةٌ لجمع الحطام فلا يكترثوا كثيرًاء 
ولا حتى قلي بشففٍ العيش» وصعوبة الحيا و 
أحرال الطقس» » وشففي النانج المحلي» وليشتفوا ين كلمة 
(الدنیا) شعورا مناسبا هاء بجعاها فی آنفیهم تحتل مکانة دن 
منخفضة» لا تستحق مع هذه الكانة أن تكونٌ حديتً الساعةء 


ولا مثار الرأي العام. 


فكانت التتيجة: أبا بكر الذي يُشبة الآخرة أكثر ِن شه 
بالدنيا.. 


۷۹ 


عبر الذي بېتف: اخگؤشنوا؛ فان الثم لا تدوما 
و 

عغان شهيد الدار: الذي يغادر الدنيا وبيإ الصحف.. 
ر ٩‏ 0 


أبا عبَيدة: الذي يرى بدايةً الطاعون في ِي فيدعو الله أن 
iii SS‏ 


يبارك فیها.. 
3 کا ا 
وبا ذرّ: الذي برب من الدنيا؛ ليعيش وحيدًاء وييعّتٌ 
وحدًا.. 


وبلالا: الذي يرْورّهٌ الوت فيهتف بشوق: غدًا تلق 
الأحبةء حمَدَا وجزبه.. 

وعبد الله بن روًاحة: الذي ما إن يرى أحدَ أصدقائه حتى 
ينس الدنياء ويقول له: تعالّ بنا نومِنْ ساعة.. 
8وترکه.. 
نام اني لذا يوم على حصي يابس الأطراف» مهترئ 
عه بستيفظ؛ فيرى الصحابة لكر م تر ذلك الحصير في 
جنب الني که يرون كيف نق نقش الحصير تفاصيلّة الناتفةً على 


جس الرجُلِ النيلء “ نيهم ذلك النظرء تؤللهم الدنيا التي 
ا باخ منھا ای کی فرشا وما لتا ونی ای را 


نول ما تیا ڈنیا )تل فیا اعم نان ریز ام وي 
ہناء؟! 


يقولون له بلهجة المحبًّ: يارسول اله لو انالك رطام 


فیقول الي َيه بصوتِ يقتلع جذورَ الدنياء وسح 
أجزاءها العلويَةً: : « مالي وللدنیا؟؟» وكأنٌ الصدَى يكر تلك 
الكلمة الجبّارة: 


مالي وللدنیا.. مالي وللدنیا.. مالي وللدنیا؟! 

فتنطفئ الدنيا فجأةً.. 

ثم یکمل: «ما أنافي الدنیا إلا كراكب استظلّ تحت شجرق 
ثم راح وترکها»". 

أخذت تلك الكلمة: «ما لي وللدنياه تنداح في الأجواي 
وتتقادًها الأصداء وتتوغْل في تلك النفوس التي 0 
تحاول استيعابَ مقدار العظّمة التي تنطوي علبها تلك النفس 
و 


رواه الترمذې» وقال: حسن صحیح. 


A1 


الدنيا ليست حديقةٌ غات ولا شجرةٌ مد ا 
الدنيا ظل شجرة! إنها قل ِن آن قکون شجرة! اا الفل 
الزائلء إنها البقية الباردة ات في الكأس» إنها الأشياءُ التي 
تختفي بمجرد أن نحدَّق فيها. 

ثم استیع إلى هراح وترگهاا» ومد قليآاني «ترگها؛» اَل 
نهایتها حُمُونًا يلائم خفوتَ الدنباء وتلاشِيها ني نفس الرجُلِ 
النبيل عليه الصلاة والسلام. 

8 قهتمة 

يَعرصُ ال مشر کون على الي ها الدنيا كبديل يرونه مناسبًا 
لتخي عن الدين! 

هم لايعلّمون مقدار القهقهة التي تفجرث في هن المروءة 
تلك اللحظات! : 

كان عة بو طالب حاضرًا ذلك الع السخيف! 

واخ أبو طالب يتظر أن يدم النبي ب هذا العرض» وأن 
مځ وجه أي جهل ني التراب فجاء الرد الذي يصعب على 
ارخ ان ينساه: وال لو وضعوا الشمس في يميني» والقعر 


AY 


في مالي على أن أترك هذا الامرء ما تركنةء أو أَهلِكٌ دونه" 
توقفتِ العروض» وطاشت أوراق الباطل.. 
ركان أبا طالب بعدماسمع هذه القذيفة التفت إل أي جهل 
وقال بنظراته: : إن الذي كبره في عيني :عر الدّنياني عينه.. 
هذه الدنيا التي أجلَبَ لأجلها بو جهل بخيلِهِ ورَجلِه 
وکذبه الرخیص لا تصلٌَّ أن تون کرةٌ ُركل بالأقدام في 


مذهب الرجل النبيل. 
ج ارہل ہیں 


رع أب اجهل بأكمله في التراب» ثم انضرف مكلا 
با څزي» وبقي الرجُل النبيل هازئًا بالكفرء كما ينبغي لاتبْلٍ أن 


يفعل! 
8 جاح بعوضة 


يقف اني ل ذات يرم بإزاء الدنياء والصحابةٌ خلفه 
يتتظرون تغليقه» قهن منم التعليق ويذهّلون به: «الدنيا 
ملعونة).. 


(۱) سندها ضمیف. والملماء لا بشددون في روایات السیر والناریخ کتیرا. 


Ar 


هكذا بصدم النبيّ ب تلك الأبراج المشيّدة والقلع 
الحصينةء والناجم المكتظة بالذهب.. «الدنيا ملعونة .. ملعو 
ما فبهاء إلا دك اله وما والاه» وعالی آو متعلّمٌه". 

الدنيا في عن النبيّ بي ليست «لا شيءَ٤‏ بل ٳن اللا شيء 
أك قدرًا منها! 

إنها باختصار: «ملعونة؟. 

الدنبا إن تكن لله» فهي مطرودة من رحة الله ومن بركة 
الله» ومن توفیق الله.. 

ویقول ذات يوم ليْحرِق بقایا الدنیا في نفوس تلامیذه 
ليحرق بقاياها ني نفسي ونفسك: «لو كانت الدنيا نعل عند 
اله جنا بعوضة ما سقّی منها کافرّا شربةً ماه" 

إن جَناح البعوضة الحقير له من القيمة ما ليس للدنيا 
بکل تفاصیلها! 

والسؤال: باي جزءٍ من أجزاء ذلك اجاح الحقير تعلَقَتْ 
نفسي ونفسك؟! 


اخرجه الترمزي 


وابن ماجه پاس ن 
رم اک اا ملي وين ماجه ياستاد حسن. 


مذي؛ وقال: صحبح غريب. 
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يقول جاب 6#: «ما سثل النبي ب عن شيء قط فقال: 


هل یقول: ٥‏ من ری صحابته عل أن الدنیا اقل ین 
كلمة لا وكلمة نعم؟ 


ھی و 
أهدنة امرأة دة 


للها لها اني ل ركان احرج 
ما یکون إلیهاء فرآها رجحل فقال: یا رسول الله ما أحسََّ 
هذه! فاكسنيها.. فقال : «نعم؟ .. فخلَمَهاء وأعطاها إياء". 
أهذا الرجل تقول قريش: إن كنت تريد ملكا ملكناك؟ 
وما هر املك ني قاموس عمد عليه الصااة رالسلام؟ 
الدنيا بأملاكها كلها في لحظةء لأجل عن أحدِ رفاقه.. 
الدنيا كلها لا تساوي عنده رغبة عابرة في نفس رجُل عابر 
8 الاأعطاه 
يقول أن خادم الرجُل النيبلء وقد كان من أعرني الناس 
به: «كان النبي هة لا يخر شيئًا لغده". 


)روا اه البخاري ومسلم. 
)خر نې البخاري. 
روا الترمذي وان حبان في صحیحه. 


حدنني الآن عن مّخراتنا؟ 
. 8 ,۲ 

حدنني عن أرصدينا البنكية» حدثني عن الدنيا التي نتنقل 
ہا من مکانِ إل مکان! 

ویقول آنس: «ما سيل رسو ل الله ا شيعا إلا أعطاه»". 

وضع ما شنت من الخطوط تحت: (إلا أعطاه).. 

يقول: «فجاء رجُلٌء فأعطاه غا بين جبَلينٍ! فرجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمَدًا يعطي عطاءَ مَّن لا شى 
الفقرً!٠.‏ 

الدنبا قل من آن یدفعها بیده» إنه حتی لا برید أن لوه 
لا بريد أن تلبس بشيء من متاعها. 

عن أي هريرة @؛ أن النبي إت قال: «لو أ لي مث حو 
ذهټء مايشرني آن تأ عل ثلاتٌ الي وعندي منه شی 

هنا تتكر الدنيا موجة موجة على شاطى رل يصعت 
عل التاريخ فهم أغوار نفسه العظيمة. 


() روا مسلم. 
)دوه البخاري وسسلم. 


۸" 


إلدنيا كلها لا تصلح أن تكون جاريةٌ ملوكة في بيت عر 
بء إنه يعرف قدرها جيدًاء فجعل إعادتها إل حجمها 
انطببعي مشروع حیاته» وأو أولویاته. 


8 عابرسبيل 
E.‏ الذي امتلؤوا بطر الرجُل النيلء 
حتى إنه م يكتفٍ بالاقتداء بسنه التعبدية» بل بات يقتدي 
بعاديَاته اليومية عليه الصلاة السلام ولا عادیّاتِ في حياة هذا 


المظ! 


حتى الشجرة التي كان يخفض النبيّ بي رأسه إذا ما مر من 
حت أغصانهاء خض ابن عم رأسه إن مر من موقعها بعد أن 
eg RA‏ 

راحب الشجرة واختفت الأغصانء ولم خف طبفُ 
الرجل النبيل من ذَهنٍ ابن عمر. 

كان هذا الصحايٌ الجليل متا للزهد ولليعي عن الدنا 
لیس في بیته من الدنيا شي ولا ني قلبه منها شي ولا في 
کلماته منها شيء. 


AV 


أندري ما السببٌ؟ 

استع السبب: 

قول ابن عر أسك النبيّ يا ذات يوم بمنکبي» وقال: 
ن في الدنيا كاك غریب أو عابر سبيل؟". 

فتحلّ ابن عمرَ إلى غريب في هذه الدنياء وإلى عابر سبيل 
في أزئّة هذه الحياةء تأتيه الخلافةٌ عند باب بيته» فيفتح البابّ 
ویرگهاء ثم يعلِی البابَ بہدوء! 

لقد نشر الحجيبٌ عليه الصلاة والسلام مبداً الزهدى 
والترفع عن الدنيا في قلوب أصحابه؛ لأنه كان يعلم جِيدًا أن 
حب الدنيا هو البابٌ الأخطر الذي يدخل من خلاله الوهَنْ 
وضياع الذينء ونسيانٌ امبادئ؛ لذلك ففي کل يوم ِن سيرته 
له کلم وني کل حاون له موقفه وڼې کل تر له نکی 
بقول: «ما الفقر آخشی علیکم» ولکتني اخشی آن مط 
عایکم الدنباء کیا بيطت عل من کان ین قبلکم؛ اشرما 
کا تنافشوهاء دنہلگکم کا آهلگنه". 


() رواه البخاري. 
() رواه البخاري. 


A^ 


چ اند 2 
يؤتى النبي عليه الصلاة والسلام بال من البحرينء 
e‏ و 
قول الراوي: «وکان أكثر مال آي به رسو ل الله»» هنا عك 
الكلات» واختبار المقولات التي قاها لأصحابه» وهنا التطييق 
العمل لدرس: «مالي وللدنيا.. 
فقال النبيّ َي لأصحابه لما أخبروه عن ذلك الال الوفير: 
«انروه في المسجده! 
اريريه إلى خن خاص كم الإغلاق» ولم يعمل جرذا 
ديا لوجوداتِ ذلك المال» وم يوق الحراس حوله! 
انوه في المسجد؛ فالدنيا أقل من أن تيل الكلام حرها. 
فلا حانت الصلاف خرج النبي بنذ من حجرته للصلاة 
يقول الراوي: دوم يتت إليه»! 
ِ اا ؟ 
ألاحَظك العظهة؟ أرقت الشموخ؟ هل أصبت باندهاش؟ 
ى إززء رعتقد أن الدنيا 
لاعجَبَ؛ فإنك تقر سيرة عمد بي الذي يعتقد ٠‏ 


أفل من أن يلتفت إليها. 


۸۹ 


تيان الذات 


با عمد أن اطق علبهم الأخشين.. 
ملك الجبال 


تسيانٌ الذات 


لِم والتسامح هو آن تستطيعَ أن تتتقم فصل أن 
ر ! وأن تقر على العقوبة» فتجعل مكانها مكافأة» وأن 
تكن ِن هدم جدار أوشك أن ينقَص عليك فشيده. 
رلكن ليس من السهل أن تسامح وعَلُمَ عن ظلمك. 
تقنّنَ في إيذائك» وسَهِرَ الليالي حتى يسك مصطلحاتٍِ 


بكر ہا نفساك» ويقضي على شعور الفرح في داخلك. 

ليس من السهل أن تفعل ذلك؛ فالنفس البشرية ركب 
عل صعوبة مثل هذا الإجراء؛ فالقضية ليست كلمة تقوهاء 
وإنا إحساس يصبْع رُوحَك» ونظرتك» ومشاعرك وججعلك 
ترى ذلك القَضْمَ الألَدّ متساويًا مع الولي الحميم؛ ني تعاملك 
معه» والإحسان إليه. 

هذا الأمر الصعبُ هو من المهارسات السهلة لدى النني 
2 التي انعجَّنتٰ مع نفیه» وانمزجت ى أيامه المليئة 
بالإرهاق! فبات لا يستصعبهاء ولا یشعر بأنه فعل مرا ذا بال 


۹r 


عندما یعفو عن ظلمه» او یتجاوز عن بی عليه» أو يصفح 
عن روح تلبها الش وبّث له المكايد. 


8 العفوعن فزعون 

لو حاولنا آن تخل الشيطان وقد غدا رجلا يسير في از 
مك رائحًا وغادياء لصمَّبَ علينا أن نتخْيّلَةٌ في غير هيئة أي 
جهل؛ ذلك الرجُل الذي تحوَل في أذهاننا إلى أيقونة للشر 
امخض والسخرئة:اللاذغة والؤامرات السوداء» حى 
لقد ساه النبيّ بي فرعن هذه الأمَة؛ دلالةٌ على تأصُّل 
النزعة العدوانية في نفسه» وتمحَضِو للشر» والمعاداة للدعرة 
الإسلامية. 


ومع هذاء فاننا لمح نبي التسامح في آیامه بمكة دفر کل 
يوم سَءات ذلك الطاغيةء ويعامله معاملة مستور الحال؛ 
فيدعوه إلى الله والدار الآخرة وكأنه ليس هو العدرّ الأول شى 
دلبس هو الساخر الأكثر جرال من الدار الآخرة. 
ثم قي لظ من لحظات السامح النادرة في عر البشريت 
1 
يرفع النبي به يديه داعي لله: «اللهم أعِرٌ الإسلام باح 
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ن الرجُلَينٍ إليك: بأي جهل» أو بعمر بن الخطاب». 


كيف استطاع النبي كتا أن صر شعور الاتقا من ربج 
لخ سمْعنه» وآذاه في دعوته» وخطط لاغتیاله ويحوله إل 
حَدَب وحرص ورغبة في أن يلتحق بقطار الدعوة ويغدو 
أحد الصحابة الكرام؟! 


هذا لا يمكن أن ثطِيقَة نفس ل تيل زوء العظمة! 


بخطواتٍ أثقلها التعبُ يلجأ النبي بياذ إلى شجرةٍ ظليلة» 
يعاو ی على غصن منها سيفه» ثم يستلقي تحتهاء ويغفو إغفاءءً 


الرجُلالذي هن مهات الدعوة إغفا جل رسالتة الأول 
في الحياة إنقاد العام من التوخش الذي يدفعهم إليه الكفرباله. 


في هذه الأثثاء نظر أعراي في كفره إلى النبي کف فإذا 
بكل التفاصيل تدفعه إلى أن ينقد خطة أضمرها من من 
القضاء عل الشخص الذي ل تحب الدنيا رجلا مثله من قول 
خطة هي طم اليد التي امتدت إل البؤساء وختق الريح 


)روا الترمذي» رقال: حسن صحیح. 


E0 


اني تناؤه للحزانی؛ وإنهاء حياة الرجل الذي يعد أهم من 
الحياة ذاعها! 

اقةظ التي چیا فجاة فرآى الأعرابي ښاھرا یغدد 
i‏ تيع عيناه عليه الصلاة وا السلام اتساعا إضافيًء 
ک| دت لاي مندهش» ل ترذ وتیرة نبضات قلبه» بل کان 
الندهش حقيقة هو الأعرايً! فسأله: ألستَ خاثقًا مني؟ فجاء 
الجواب كازج الضخم المشيّد بالثقة بالله: لا.. 

فأراد الأعراي من النبي يا أن يتتبة إلى السيف الذي في 
یده.. أراد أن يَلفِتَ نظره إلى أنه أتى لاغتياله» لا لبرتشف معه 
فنجانًا من القهوة» فقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي با بكل 
هدوء: اشا 

ولآن «اله» رجت وخرج معها إحساس بحجم الكون 
بمعنی اله فما إن سممها الأعرا حتی هوی السیف من‌ یدب 
فقام النبي ب وأمسك بالسيف» ثم نظر إلى الأعراي المعو 
دقال له: تن يمنعك مني؟ فقال الأعراي: كن خر آخذ.. 


فعفا عنه إل * ë‏ 
ركشا عن التي قل فذهب الأعرايً إل قومه قال هم: 
جشکم من عند خیر الناس .۰ 
راء احد. واصله قي ال 


4۹1 


إن ما يفعله الي 6ة من عظمة وشمو 
استيعابه الأرواح التي قطْنبِ الصحراء! 


إن مدا معضلة من معضلات الحياة بالشبة لأرلنك 


بخ لامر تعجر عن 


الأعراب! 


کیف یمکن آن يوجَدَ فردٌ د تحلص من کزداته» واستطاع 
أن بزع نفسه من نفسه» وأن يتعامل مع أحاسيسه بموضوعية 
طلقة؟! 

أعرَفت الآن اذا تجلس العظّمة داثا بالقرب منه؟ ولاذا 
لشموح أن يكرن حامل مِظلَيهِ عليه الصلاة والسلام؟ 


امراتف التي تقف فبها الأنفاس وبحت عندها عقرب 
الدقاثق يتعامل النبيّ َة معها بأناقةٍ بالغة» وبرهافة تدهش 
العقول» وكأنه عليه الصلاة والسلام يزاول أمرًا اعتياديًّاء لا 
آنه یتعامل مع جرم أتی خِصبصَی لاغتياله! 

ثم بعد هذا الموقفِ الميء بالإثارةء بأتي التوقيع النبوي 
اليل بالمفو وبسقط اللي ب حه ني قل الخطط 
لاغتباله» وتضي الحياة بدوتهاء وتعود ظلال تلك الشجرة 
مرج على صفحة أنبّل وجه عرفته اابشرية. 


۹۷ 


0 


شاسعة 


8 دح 2 
مدنا نس بن ن مالك عن موقي حدّث آمام عينيه؛ أن 

اکان برثي وعلبه رداء لظ الحاشية يقول آنس: 

«فأدرکه عراب ف دائه َْذةٌ شديدة» فنظرت إل م 


عاتن البی چ وقد أبرت بها حاشية الرداء من دة جَبّذت 
ثم قال: : ياعد مزلي من مال اله الذي عندك فالتفت إلبه 


فشل ڈ ثم مر له بعطاء؛". 
اصدِمْ شعور الأتفة في نفسك بمسألة «جبذه»! 


أعراي ي بْب الرجُل الذي اختاره اه ليكون رسوةُ إلى 
۹ 2 ن 2 


الرجُلٍ النبيلء حتی إن اسا @ یری احمرارًا في عاتقه عليه 
الصلاة والسلام من آثر تلك الفظاظة! 


ثم يقول بو صحراوية بالغة التحجر: يا محمد أ 
من مال اله الذي عندك! ا 


ااذ لي كل جُريء من هذا الموقف ما يجمل الصيً ينم 
دراضع تلاشی؛ والساحا تخفيء ومع ذلك یلت النیے 


)دوا البخاري رلم 


۹۸ 


إلى الأعرا راي و. . يَضحّك! 


! 


ا د ادان ر العظَمةٍ التي انوا ا 


ED 


حه الشاسعة» رُوحه مترامية الأطراف؟ 


ت ل ل ا ووو 
نها بيدك المباركة ليخف ألها؟ أليس ها اعتبار عضب 
قليا من أجلها؟ 

كان عليه الصلاة والسلام يتحكّمٌ في تصرّفاتو بطريفة 
صعب عا لی الخیال آن يصدَقّهاء ونو يروما الثقاتٌ الأبات. 

کنا ز إن قدرة الإنسان على آن يغد حلي متجاورًا 


مها كيرت فهى محدودف ومهم اتسعَتْ فإن ها مساحةٌ 
افتراضية لا یمکن تجاوزهاء ولك اني يا في جبع فصول 
سبرټه- ابت للدنیا آنه استئناء في كل شيء» وأن ا لم أحدٌ 
الصفات التى كان فيها استثنائيًا بدرجة هائلة! . 


8 دشنت 
کان ال اني یو وکانه بلا غضبه دلا غا 
اتان من المواقف الصعبة» فتجده قن م مهار غص الطرف 


اقف 
عن الإساءة الجارحة» ولديه سرعة عجيبة في e‏ 


۹۹ 


i SA 2 5 ٤ 
الان الي ئة بها رفا الأمس» وأصغياء الزمن الماضي.‎ 
عاد عليه الصلاة والسلام ن رحلة دعوية شاقةه سافر‎ 
فیها إل الطائف» كانت نتائجها: تكذيبا» وطردًاء ودماء ثعب‎ 
من جسده الطاهر.‎ 
عاد وهم كالجبال يط به من جيع الجهات» فكبف‎ 
سيرم إل مک؟ وباي وجو سيلتقي باي جهل المعاند واي‎ 
هب المتكبر وعُفبة المستهزئ؟!‎ 
فيدعو اله بدعاء لو أذن الله أن يتحول إلى عاصفةء لانتزع‎ 
مشركي مك من بین الجبال» وألقى بهم في وادي النسيان.‎ 
ومن بين تويات ذلك الگزب القلي؛ ينز من السماء‎ 
مَك الجبال بنفسه» ليقول للنبيّ الذي به رفاق الأمس»‎ 
وشيٌعوه بانواع الشتائم» وجعلوه رمرًا للكذب والدجّل؛‎ 
يقول له: :إن نت أن أطي عليهم الأخشيينٍ»» والأخشبان:‎ 
جبَلانِ بحيطانِ بمكة.‎ 
کله يقرا لن عت ان أي ابا هل الذي أرقف حيانه‎ ٠ 
ب العذا ی‎ 
على رفافك» وأقضيّ على عقبة بن أي مُعَبط‎ + 


الذي وضع سلا اجزور على ظهرك اسح آبا م 
أشاع بين الاس آنك كذًّاب.. n‏ 
ق ة الظَلّمت 
نأنا أفعل ذلك الآنء 

أفعل ذلك الآن أطبق عليهم المبلين لتتهي رة 
الإجرام والتكذيب. 

في هذه اللحظة التي تتوقف فيها أنفا 
2 التي تتوقف فبها أنفاس التاريخ» يقر 
لبي ي آن ینسی دموعه» وآن یؤجُل حزان وأن پتنازل 
عن حیّ دماثه التي ما زالت تلعب ويقول بلغةٍ لا بفهمها 
التوحش الذي توعّل في أغوار الأرض تلك السنين: مل 
أرجو أن برج ا من أصلابهم من يعبد اله وحده» ولايشر ك 
به شیا" . ۰ 
4 هذه النفس التي تفكُرٌ في لحظة الانتقام اللذيذ بالغد! 
تفكُر ني عدم ل حاف الله بعد! 

إنه م يسامح الأحياةء بل إن جِلْمَه و اة تجاوز الأحياء 


إلى أناس لم يخلقهم الله بعدً! 


)اخ انه ني صحیح ملم 


نم یکمل طریقه إلى مک وکل حجر في الطريق يرمق 
العظّمة وهي تسير» والشمو وهو يدفن رغباتهء ويتعالى 
علبها. 

يعود إلى مك الكنظة بالحياةء التي لولا الله ثم قلبُ هذا 
الإنسان العظيم» لباتت بلا حياقي يعود لتصدمه قهقهات 
أي جهل؛ وأكاذيبُ آي هب» وسخریات عقبةء فينظر إليهم 
ودويٌ صوتِ ملَكٍ ال جبال برن: «إن شِشتَ أن ابق علیهم 
الأحشيَنٍه» فبقررٌ عليه الصلاة والسلام أن يستعيص عن 
إطباق الأخسَنِ بأن يطبق هو جَفنيه عن تلك النفوس 
امريضةء ويسير في دروب الحياة بعظمةٍ تنظر إليها جبال مك 
بذهول. 


ا 


1۰۲ 


الاطارالأجمل 


E 
كنت آمشي مع النبي ي وعليه برد نجرا‎ 
٠ ٠ةيشاجلا غاظ‎ 


أنس بن مالك 


الاطازالأجمل 


لن بحتاج محمد 4 إل سوارَينِ کیوارَيٰ کسری؛ ليشت 
لعا أنه الرجل الأول. 


لن يحتاج إلى قصر ذي قباب كثيرة» ومداخل واسعق 
شرق مشيّدة بالرّخام الصقيل؛ حتى يِه الناس دعوت 
ويعملوا بستته» ويتلوا القرآن الذي أنرل عليه. 
لن يجحتاج إلى فخامةٍ مصطتعة» وإطار متكلّف؛ لتبدو 
صورئًه أكثرّ جالًا؛ ففخامة نفسه كافبة جدّاء وشمائله الطيبة 
أجل إطار لروحه المكتظة با مال والجلال. 
إن الأشياء التي تسكن داحل حمّد َة ذاتُ نصاعة كافية؛ 
بحيث إن أي محاولة لإضافة تحينات قد طوش شيئًا من 
توهجها الفريد! فلا أجل عند الحديث عن كد من الحديث 
عنه بالميئة التي كان عليهاء دون إضافة لمسات» أو رفع في 
درجة الإضاءة» عليه من الله أزكى الصلات وأتم التسليم. 
عن أي هريرة #3 قال: جلس جبريل إلى النبي بف فنظر 
إلى السماء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملَكَّ ما نزل 


ناوم لق قبل اا نزل» قال: ا 
ایك رنہ قال: آنملگا نيا جعلك؛ أو عبتا رسرلا؟ قال 
جبریل: تواصّع لربك یا عمّد» قال: «بل عبدا رسولا 
فلم ينك الي َة عن تأدية رسالة ريه بروج العيد ل 
التواضع لجلاله» الذي انزاحت الدنيا عن قلبهء فبات هم 
بيت شعر في قصيدة عظاء التاريخ. 
8 اين محمد؟ 
الشيء الذي يَصيمك في شخصية الرجل النبيل عليه 
الصلاة والسلام: هو أنه م یكُنْ یسعی إلى أن يغدو مُهابًاء أو 
أن يتخأقّ با يضادٌ طبيعتة العفوية التي زادته هيبةٌ وا 
فقد كان الرجل الغريب يدخل إلى المسجد باحتًا عنه وهو 
لا يَعرفه» فلا يستطيع الوصولً إليه بهيئة معينق أو لس انفرد 
به» فيحتاج إلى النداء: أين عحر؟ 
لقد اسقط عليه الصلاة والسلام جميع (البروتوكولات» 
تي يظن بعش التاس أن التصب يقتضيهاء وا (رتوئ 


)روا الإمام اعد وصححه شاکر. 


إضافية حافظ على هيب الکرمی؛ وجلا الکانةء ولک علي 

الصلاة رالسلام قر طبَها د ن قائمة اهتماماته؛ فليس هنالو 
يحافظ 

شيء بحافظ على هيبة الكرسيّ أقوى من العدل ا 

ولا رتوش تبي للمنصب مکانته وأیته كالصدق واتراضع 


ag EE 
بن الصامت» أو خبًّاب بن الأَرَتٌ رضوان الله عليهم.‎ 

ولم يکن هناك شيء لبه لیفرّق الناظر إلیه بینه وبين سلاقٌ 
الفارسي» أو بلال بن رباح» أو صَهَيب الرومي! 


ومع ذلك فما إن تلتقي عا الناظر إليه بعينيه حتى بأتبه 
ذلك الإحساس الخاص» وذلك الشعور الدفًاق! 


قول عبد الله بن سلام @ وقد کان بہودیًا فأسلم فیا 


الناس قله فقانوا: قم ٠‏ 


بعدّ: :اَم الب جا امدينة 
رسول اش قدم رسول الله» فجت ني الناس ا 


فلا رايت وجهه» عرفت آن وجهه لیس بوجو کًاب'' 


هذا بیود لم يسبت له أن رأی الي ب بزاحم فين 


)روا الترمذي» وصح الالبان. 


يزاحم؛ لينظرً إلى وجه هذا الذي جاء لتو من مك ويزعم 
آنه نبي فإذا آل ما رآه في وجهه: أمارات الصيق» وهالات 
المؤمن الذي لا يمكن له أن يقولًّ الكذب! 
كيف للصدق أن يتحول من أحرْف تخرج من الفم إلى 
نظراتٍ تنبعث من العين» وإلى هدوءِ يسكن في القسّات؟ 
هذه هي اليبة والكانة التي يحتاج إليها صاحبٌ المنصب! 
إنها أشياءٌ أغلى من المواكب» والتشريفات» والمراسيم.. 


8 بلاموكب 


وكان لين ا لجانب مع الضعفاء؛ يقول أن @ : «إن كانت 
الأمة من إماء أهل المدينة ناخد بيد رسول الله پا فتنطل به 


حیٹ شاءت)". 


بلا موک وبلا خدَم» ولا حم تأتیه الأمَة (تقول بعض 
الروايات; إن في عقلھا شیئا!)» فیسیر معها حیث شاءت» 
دهي ردي له حاجتهاء و کي له مشکلتهاء فلا يطلب منیا 
ن تأت آبا بكر لینظر في حاجتهاء آو یلها عل عمر لجل 


رواءالبخاري ومسلم. 


غا لدی بل کان هو ن ينطلیٌ معهاء وینظر في شاي 
بكل عفويةٍ عظيمةء وتواضع مهيب . 
8 غليظ الحاشية 

کان عليه الصلاة والسلام أسهلّ مایکون ني إباسه» | یکن 
يبحث عا لفت الأنظاره بل يبحث عا يربح تفه ويحتع 
قلبه على قضايا الإيمان التي بعثه اله من أجلها. 

فعن عائشة رضي الله عنها: أن الي ية صلل في خيصة 
1 علا فنظر إلى أعلامها نظرةء نلا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أي جهم» وأنُوني باجا أي e‏ 
أشي آنا عن صلاتي»". 

والأبِجَانية: كساءٌ غليظ من صوف! يفصّله البي ك 
على الخميصة ذاتِ البهاء والألوان الجميلة؛ لأا لا تشعله 
بجافا عن جال من بناجیه؛ فاليا عند محمد بي ليست 
سرخا لاجمل البحت» وإنا يضار للسير إل اه دعل 
هذا فليس الغلبق من الياب» والرث من الأسماله ما 0 


أ دراه البخاري تعلبقا. 


يفال قلبه يبدأ مع هذا الاس المتواضع جدًا. 


يقول اسش۵: كنت ا مع النبي وعليه برو 
نجراني غليظ ا لحاشية 

تیار م نسر دیامرف مه 
الدنیا؛ ( تمارک ئن اء جع ك حبر بن دل بن 
ری نها نهر عل ك را وع ذلك 
يبس برا نجرانبًا غليظ ا لحاشية!". 

وهذا الد النجراني يذكَرّنا با ية الشامية لقي تحذَتَ عنيا 
امغيءٌ بن شعبة؛ أن ابي اة كانت عليه جب شاميةء فذعب 


لخر بده من نها فضاقت. فأخرج يده من إسفلها" 
وضع خطًا تحت : «فضاقت)» ڈ ثم سال نفسك: نی اف 
عيك رب ین تبك فلم تاع آن شرج بدك من که 
للوضوء» فاحتجت إلى أن رج يدك من جهة رقبة الثوب؟ 
إذا رأيت رياح العفوية عيب فتقتلع الزيف ونلفِي 


(0 

رواه البخاري ومسلم. 
() فليظ الحاشية: : أي أطراقه خشنة غير ناعمة. 
)رواء ابخاري ومسل 


الج وطس الكذب الذي حيط به 
علخ تك باه ارج الیل ئی یچ 


استوقفني حديث في صحيح البخاري» أو بالأحرى 
متدّمة ا حديث هي التي استوقفتني کئيراء وسأکتفي ٻزکرها؛ 
يقول عبد اله بن مسعود @: نا آنا أمشي مع رسول اله کا 
في خر المدينة» وهو یتوگ على عيب . a GT‏ 

تدر ما الخرْبُ؟ 

إنها الأماكن المهجررة» التي هجرها الناس» وعدّدت على 
أرضها الحشائش غير النافعة» وهانت على أصحابما؛ فبات 
الناس يرمون فيها أمتعتّهم التي لا بحتاجون إليها! 

هذه هي الفرابة ومع على خرب ! 

فكان النبى َة يمر ومعه ابن مسعود بتلك الأماكنء 
فیسیر فبها بکل تواضم» وبلا فة مزعومة أو کار برتدي 
ثوب العزة! 


المتكّرّون انفسهم: 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


عليه الصلاة والسلام أعرٌ الناس» وأرفع الناس» دون 
آن از الأماكنَ الأكثر ثراء! 

ل تخ حتی يقنع اناس باحمیت إلى أن مې شى على السجاد 
الأمرء ويلقيّ الزراييً على جانبيه» ويرسل فتيائةُ أمامه 
ليحملوا المجامر التي ينبعث منها البَخُورُ الهندي الفاخر! 

لقد استعاض الي هو بحجارة المدينة السوداء عن 
السجادة الحمراء» وبا لحشائش المنتثرة في تلك الخرائب عن 
الراب المبرثةء وبرائحة تراب المدينة الطاهر عن تلك المجامر 
المنضوعة طيًا! 

اعغمٌ رجي القت عين الرجولة به يمشي في خرابة بكل 
عظمة» شموخ.. إن الشموخ لايعني أن أهاب بصْدَاع 
المهابةء وآن اقل من حولي ا في اختيار ما ألبّس» وما 
کک وأین آسیں وکیف آنکلم! فأعظم العظّمة تسكن في 

بسط البساطة. : هذا ما كان النبي يريد أن يقنع العالّبه! 
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وكان إنسانا 


آنا یا رسو ان 
يا رسولً الله جت أحرْسك! 


سعد ینان قاض 


وكان إقساناً 


الإنسانبة شيء بوره في كل زاوية من زوايا حيانه عليه 
الصلاة والشلا» اتی اا ن ن ی نات غ 
الإنسانبة! ققد أراده اذ إنساتا يآ ڪل اعام وَيَنيِى 
ف اضر 4. 

ففي رميو إنسانبةء ري شجاعته إنسانية» وفي وفائه إنسانية 
وني غضبه إنسانية.. و إنسانيته أرقى معان الإنسانية ! 

فقد کان ال ی ني کل فصول حیاته بجاو آن يدد 
معنی أنه إنسان؛ یغضب ویرضی کالبشر» حب ویکرّه کالبشر» 
ويغرح وبجحزن كالبشر.. ولكنه في أموره التي يكون فيها كالبشر 
يتفاعل معها تفاعاًد تجعله فبها ملاگافي صورة بشر! 

إن إنسانيةُ عليه الصلاة والسلام تريد منًا ألا نسل من 
احتیاجاتناء ولا هرب من أحاسيسنا العفوية» وألا نصنع 
لأنفسنا تماثيل ثم نطوف حوها! 


لن تكون حًا إذا م تحرَّك مع الحياة َف حركتها العادية؛ 


Ne 


اختلج قلبك 
أن إذا استدعى اموق وتبكي إن 
E 8‏ الغوس» وتخاف إن تلت 
وجب إن راي 
الرهبة إلى داخلك. 
آن تکون إناتا ركه الحياة بيدهاء وجحرّك الحياة بروحه؛ 


هذا ما یریده حځد ی وهذا ما کان علیه. 
و 
8 إنسانية بحتة 


ررغ بن أي طالب فك زو فاطمة بنت النبي ڳا ن ترۇج 
بامرأة أخرى؛ هي ابنةً لأبي جهل عدر الإسلام الأول. 


وهذه قضية لا مشكلة قبها من الناحية | 
العام اتی لاساد ا تيت غيت لبر هو 
صدَعً بمقولته: :ا نجتمع ابن رسول الله مع ابنة عدو الله 
وقد حب انی کی آنه لا یل حراتا ولا رم حلا 
إا القضية شخصيةء ها علافة بأبرنه أڪد ر من علاقتها بنبوټه. 


إننا سنکون ني ورطة ی لو بعث الله لنا ملگاء لا يشعر 
e‏ 


)صل الب ي الصحیحین. 
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وانفعالات بشرية بحتة| 
لذلك؛ فقد قدّر اله على نيه الكريم أن يكون إنسائا؛ 
لنستطيع الاقتداء به ونتفهّمَ الشعور الإنساني كيف يفعل 
وهو يتعانق مع ذِزوة الجلاء الوجداني» فلا يلي الأول الثاني 
ولا يدن الثاني الأول . 
هو نبي عظیم» وانسان کریې» ا ببعنه ال تعای لیخت 
معان الإنسان في قلوب الناس» فلا يَْصّبون ولا محبُّون» ولا 
یضحکون ولا یبکون) بل جاء لیعلَّمّهم کیف یبکون» ولکن 
بتجلَد وکیف یضحکون» ولکن بوقار» وکیف محبُون» ولکن 
برقیٌ» وکیف یغضبون» ولکن بعقل! 
علَّمَهم كيف يمر جُون طبائعهم الأرضية يمهم السماوية؛ 
فينتج عن ذلك أعظَم مزيج. 
8 بندالعادية. 
ذاتَ يوم حصل خلاف بين جعفر بن أبي طالب وعلي 
بن أي طالب #5 حول ابنة زه بن أبي طالب بعد موته «@ 
في غزوة أي ويا أحَی بولايتها.. فاقتنع التب إلا بحْجة 
جعفر؛ فعل البنتَ في كفالته.. 


11¥ 


فاذافعل جعفر؟ : 

ام جل حول الي اا وهو ر عل قم وا حدق 
ريف تع عن الفرح» فاستغرب الي اة ذلك آلتصرف 
وساله عنه فأخیر آنه تفاع طبیعي» يفعله ا حه ني مثل هذه 


n 
5 


المواقف السعيد 
فلم يخي التي الإنسان ذلك الشعور الإنساي» وذلك 
الفعل العفوي» الذي اقبسه جعفرٌ من ناس کارا وإنا 
عَدّة تصرفًا عاديّاء يوضع تحت بند العادية» ولا يستحق حتى 
التعليق.. بل قد يجلب ابتسامة» كثررًا ما يرساها النبي ية ني 
مثل هذه المواقف؛ ففي رواية للقصة: أن النبي با قبل بين 
عبتي جعفرء وقال له: أنت أشبة الاس بلقي وخلهي! 
8 رعمشة خوف 
وتحدننا ونتحدتٌ كثيرًا عن شجاعيه عليه الصلاة 
والسلام؛ وتوکلِه على الله ولکن الله تعالی يدر له ذاتَ ليلة 
ا م ا 8 
آن يس رُوحَة ما نشعر به من خوفي ورهبة؛ تقول عافد 
8 9 5 1 
رضي اله عنها: أرق رسولٌ الله کی ذات لیل فقال: ليت 


۲ اخرجه ابر ارده وحتنه العراقي 


۱1۸ 


رجلا صالحا من أصحابي محرْسني الليلةً! قالت: فسمعنا 
صوت السلاح» فقال رسول اله: : من هذا؟ قال سعد بن أ 
وقاض: : آنا یا رسول اثه» جت أحرشك» فنام رسول اله 
حتی سَمِعتٌ غطبطه". 


كيف كتا ستتعامل مع مخاوفا البشرية لو ا بب التي کو 
تلك اللیلة؟ كيف كنا ستزري ببعضنا لو صرح أحدهم عن 
خوف مَس قلبه» أو رهبة تلل إلى نفسه؟! 

إنه الإنسان الذي مب نسائمْ الرهبة على قلبه» فيتعامل 
معها پإنسانية؛ حتی لا يلرم بعصًنا بعضنا.. حنی لا يظهر 
متقمُصو الَاء والطهرانية فيقرّعونا على رعشة خوف أو 
دمعة هم أو انقباض هيبة! 


8 المعادلة الصعبة 


لم يكن التب اة يعتقد أن الحياة مسجد كل ما فيها در 
وصلاة وعبادة» بل إنه جاء ليجعل العبادة شينًا أك من الصو م 
والصلاة.. إنٌالعبا ن تعيش في الحياة بالشكل الذي أرادك 


(۱) رواه البخاريي ومسلم. 


ال العادة أن تصلَ وتصومَ وتَجاهدء وأن 

إن أن ميشه فبها.. إن العبادة أن تصلي وتصوم ر جاهدَء وأن 
تنام وتأكل وتضحك. 

إن هذه المعادلة الصعبة عل بعض الأنفس هي في حقيقتها 
خرو من شكل العبادة» ودخول إلى قلب العبادة النابض. 

العبادة ليست أن تتحولً إلى مَلَِه وإنا ن تبقى بشرًا 
يسجد هناء ويضاحك أهلَةٌ هناك. 

قعد عثان بن مظعون يتعبدٌ وفرع نفسه لذلك» فأتاه الي 
ية فقال: «يا عثمان» إن اله م يبعثني بالرهبانيةء وإن خر 
ادن عند الله الحنيفبة الحة". 

إذاء كن إنساتا قبل وبع وني أثناء فعلك للعبادة تك 


E SEU 
هذا عله النبي ية لأصحابه؛ بقوله» وبفعله ونی‎ 
۴ تفاصیل حیاته کلها.‎ 


)ات 
آخرجه بن سمد وحتن الاباني۔ 


Ye 


ا ا 
8 أريدرؤيتك! 


بُ صحاب الْسمر:ان وَخشيًا (فاتل حزة) قم إلى المدينة 
تید قرا البي بف ال وحثی؟ قال: فقلت: تٌعم فقال 
النبي بية: اجلس» فحني كيف قتلتَ حمزة قال: فحدثئى 
فقال النبي کن «ويجحك! غيب عني وجك فلا أريَكً»» 
قال: فکنت أتنگَبٌ النبیّ ب حیث کان» حتی فض“ 

كانت تفاصيل قصة مقتل حزة مؤلةً جدّاء وكان حزة 
ركنا من ركان هذا الذّين العظيم» أسلم فكان إسلامه فتحًا 
رعرًاء وبات ضعفاء السالمين بعد موته في مَعوٍ فكيف تن 
أن تفعل نبضاتٌ قلب الب الإنسان وهو يسمع قصة قتله 
الشنبعة؟ كيف ستححرَكُ الدماء في جسده؟ كيف سيتفاعل 
الإنسان فيه مع الوحشية في ذلك السرد الدموي؟ 

لا أريد رويك عيب عني وجهك! حتى لا تعود صورة 
حي حزة وهو یصارع أل اغتیال غادره حتی ون کان فی قلب 
معركة! 


د 


(۱) القضة في صحيح البخاري بصبغة مقاربة. 


ا 


عة ألوامها الدماءُ والغيرٌء وقد من 


اغتیال تشکل برب 
الوحشية لا باس به. 
لا تقهرني بالعاصفة» ثم تبحث عندي عن مطر! 


ا و ٤‏ 

هذا ما أراد ابي ڳا أن يمه وحشيّ» وكل وحشيّ. 

يقاوم التب ا تلك المشاعر الإنسانية في ذاته» ل يحاول 
أن يستجلب معنى التسامح والمدوء النفسي والتصالح مع 
الذات» بل تر الإنسانٌ يتحدّتُ؛ حتى نتعلَّمَ أنْ لا تعارض 
بین أن أكون جيدًا» وأن أكون رجلا يغضب إذا ما استغضبَء 
فأرجوك لا تخ الإنسان في نفسي! سأقالك قدرَ الاستطاعت 
سأكظِمٌ غيظي بکل ما أوتيتٌ من صبر» ولکن إِن عَجَرْتُ 
ذات يوم عن هذه الملاتكيةء فلا توبّحني؛ فأنا إنسان! 
8 فضحككَ 
كانت لعبد الله بن رواحة جاريةٌ يستيرٌها عن أل 
فبعرت به مرائ یوما قد خلا بها فقالت: لقد ارت منك 
عل حرَبك؟ 


فجاحَدَها ذلك وآنكر, 


قالت: فإن كنت صادقًاء فاقرأً آيةٌ من القرآن؛ لأنها تعلمْ 
آنه إن كان على جنابة» فلن يقرأ القرآن! 

فاحتال عبد الله عليهاء وقرأشبتًا من الشعر على أنه قرآن فقال: 
هت بان وغد الله حیّ 


انار شوى الكافرينَا 


وان 


فقالت: منت بال وكذَبتُ البصرّ! 


فأتی رسول الله اڈ فحدگ فد فضصَجِك ول 


a E EES 
أخرج القضة ابن عساكره وقال ابن عبد البر في الاستبعاب' رويناها من وجوه‎ )۱( 
صحاح.‎ 


I۳ 


: «فصَحكٌ ولم يعْيَر عليه»» وکبرها 
ا ا شعارًا لك في حياتك» مع هذه 
أضعاف المرات» واج 
المواقف العفوية. 2 
ء 1 1 
آن عبد الله آتی ہابیاتِ من الشعر على آنا کلام ا 
5 ت عله! 
ومع ذلك: «صجك ول يعر عل 
چ کی کا و 
عندما جاء الرجُل النبيل م جخ ا 
عظيًاء فقط نمض الغبار عن قميص الإنسانيةء ثم ارتدا 
2 عندها جع التصلمٌ ثبابة في حقيبقو» وقرَرَ المغادرة! 
ا : 
أرأيتم إنسانًا استطاع أن يحافظ على الإنسان في تفي 
كمحكّد ي؛ ففي الوقت الذي شيّدَ معان الإيمان العميق في 
النفوس» )خش الإنسانً الذي يُعْوصُ عينه» أو حتى عينيه 
عن بعض العفوياتِ التي تقع في طريقه.. 
8 مَحة م أ 
وکان عليه الصلا 
القصيدة 


ة والسلام يحب الالء ويلاحظ بلاغةً 
اجزلة» ونیڈجاني الصوت الأحاذ. وتقاسيم الوجه 


4 


ب ين تناس لقسمات آمرا غص عینیه عنه» ول يكن 
تصاغد النرات عا بری آن الاهتامّ به هو اهتام بأمور لە 
نستحر؛ بل کان بتار جل الکلات ليصف پا جل ما وهب 
انه الناس من حوله» حتى يعم البشرية التي أوشكت على 
دخول مرحلة التحنبط أن ال جال رقم جب الالتفات إليه» وميزةٌ 


رُم عل الأرواح آن تتجاورّها دون توقيع ما 


عائشة رضي الله عنها ذات ليلةء فاستبطتها الي 
تی فلا عادت» سألا عن سر تأخرهاء فأخبرته أنْ: «في 
السجد رجلا ما رأيتٌ أحدًا أحسَنَ قراءةٌ من" . 


فهل تظنٌ أن النبي بيد سيضع نقطفةً لا! إنه امال الذي 
يأسره بأخذ وداءةٌ عليه الصلاة والسلام ويخرج مسرعًا إلى 
السجي؛ يريد أن يكتشفَ من هو صاحب ذلك الصوت 
الجميل يقترت ين المسجد والصوت ينداح في أجواء المدينة 
ویّزیدٌ وضو ځا وسطوعًاء عرََة اني اف وکیف لا بعرفه وهو 
أحدٌ أفراد دار الأرقم بمكّ أحد السلمين الأوائل؟! يمت 
(ک| صف عائشة)» ثم يعود ويها أنه سام 


طوبآد يستمعم 


(۱) روا آحد وقال عله شعیب: حسن لغیره. 


Yo 


2h 5 5‏ 
i‏ نة ی پقول: الح ف الذي جع في ني مدل 
ا 


أزحدّث عن اهتهامه عليه الصلاة والسلام أم خروجه 
ا طول که ستمتا آم عجاب» آم اسان التي بجعت کل 
ذلك الزخم الجميل؟! 
0040460046 


يقول لأي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة» 
لقد أوتیتَ مزمارًا من مزامیرٍ آل داود؛". 

إن نصح عدم البالاة لا يصنع العظماء؛ فالعظيم هو مَّن لا 
تفوة التفاصيل المؤّرة» التي جعل التعليق عليها الحياءً أجل 
والأرواځ أكثر طّمأنيةٌ. 


يصفٌ عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله البجَل بألً: 
عليه A‏ ملل" 4 
دخبرنا أن جيل يتزل بصورة ية الكلبي.. ما يمل 


رواه البخاري ومسلم واللفظ له 
(۲) صحبح ابن حبان. 


دخبةً وغيرً ية يعتقد أن هذا الاختيارً ناجم عن جال و 
الكلبي". 

إن حول الإنسان إلى صحراء قاحلة لا تيء ولا س 
للجمال» ولا تعبّرٌ عن التفاتات الرُوح» ليس شيا جيدّاء فضاًد 
عن أن يکود من مَنازع الرجولة» وسمات القيادة! 


998846 8%— 


د 


() رواه الطبراني واليهقي. 


هل تطلَبُونَ ِن المختار معجزة؟ 


عمود ّم 


عبقريَّة الالهام 


کان النبي ی يعيش مع أصحابه ۽ ة الأب أو فل 
لمم اللي الذي يتأ طويا في صحيو واحدًا واحدا ثم 
بث بني كل واحد منهم المعنى الذي إن أئبر که ينبغي» تفجرٹ 
به طاقا وحرّلته إلى قوة دافقة. 


كان بير ذلك الفارس الشجاع» فیخبره بان شجاعةٌ 
نادرة» فسضاعف بذلك همه ویغدو هِرَبْرًا بزأر في وجو أعداء 


لإسلام. 


ویزی ذلك الشاعر الفحل لِم ان مُکرَا خاصًا أ 
من ملك الملوك على بيت قال فتتحرلٌ حرف ذلك الشاعر 


ف 


اثفَّ تُقَصُ مضاجعَ آناس لا يرجون له وقارًا. 


ويسمع ذلك التالجٍ الْجيدَ للقرآن. فباتیه به وبقرئه 
شينًا من القرآن» فت فتمضي الأيام فيغدو أشهرَ قَرَاءِ القرآن عبر 
التاريخ. 


وهكذا كان النبي ب لاء نافځًا روح الحياة في قلوب 
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من حولهء فيخرجهم بذلك يِن المامش إلى المتن» ومن 
الانفعال إلى الفاعلية! 
لقد نقل مواهبَّهم من دائرة الميولات الشخصيةء إلى حقلِ 


التأثير والبناء! 
نمض عمّن حوله العاديةّء وألبسهم ثيابَ العظمة! 
وصدق الشاعرٌ حين قال: 


هل تطلَبونّ ين الختار معجزة؟ 
كبو ْب ِن الأموات أحياءُ 

8 اشامعرة 

قرت قصة ني سير أعلام النبلاء» فاأذهَآني ما هذا الإنسان 
العظيم من قدرة خأاقة على فعلي العجائب في تفوس أصحابه؛ 
تقول القصة: 

إن قافلةً جاج انطلقت من المدينة إلى مکةٌ قبل آن بہاجر 
الي إلى المدينت وکان معهم السيدٌ العظيم البراءٌ بن 
تطرور @ وارضاه» فلم بلغوا مك آراد الراء أن ياي الب 
لیساله عن آمړ ماء فاخذ معه ابن آخیه كعب ب مالاك 


1۳۲ 


(وكان شاعرًا)» فلها وصلا إلى المسجد» سألا أحدهم عن 
الي یی فھا لا یعرفانی فسأ ذلك الرجل: أتعرفانِ 
العبَاسَ؟ فقالا: نعم» فقال: فهو جالس معه في المسجد.. 

دخآ المسجد الحرام فإذا هما بالعًاس والنبي لا بجواره 
فذهبا وسلًاء فسأل التب اة العباس 0 : هل تعرفهم|؟ فقال: 
نعم؛ هذا البراءٌ بن مَعْرور سيد قومه» وهذا كعبٌ بن مالك 
فقال النبي تيت: الشاعرٌ؟ يقول كعبٌ بعد ذلك: فواش ما 
أنسى قول رسول الله بيلة: الشاعر؟". 

ما أجل الكلهاتِ التي تليها الرُعود ويكتبها المطر! 

وکأني برذانٍ یفوځ برائحة الغيوم» يملا نفس كعب بن 
مالك بعد كلمة: «الشاعر؟). 

ليس ذكاء وإن) عبقرية ة فة وهداية نورانية اغا 
آن تأي بكلمة واحدة: «الشاعر؟؛ فتحوكًا إلى جزء لا يتجرًاً 
من تاريخ كعب بن مالك. 

وكأنه عليه الصلاة والسلام كان في تلك اللحظات» 
وهو بعد في مك خط أتفاصيلٍ الحياة الفكرية في المدينةه 


() ذكرها الذهبي في سيرة الصحابي البراء بن محرو 


rr 


اء يدوا صياغة الذهنية 
وانه سيحتاج إل عدد من الشم ر آشعارهم شيا 
|بالفضائل التي ست f EE‏ 

السيمة ولودر المناسبة کک ب آن 

من أوضار الجاهلية» فلم يفوت 0 
بل شاعرا ین هامش التر إلى من | یر 

عا بير كديرا في شخصية لنب بياد: قدرثة على قراءة 
مكرناتك في جزء من الثانیق ثم قدرته أيضًا على انتخاب 
حَحضلة العظلّمة فيك فينفخها بشناءء أو اهتمام» أو بلَمَتِ نظر 
فيحولك إلى عظيم تحتل صفحة مهمة في سجل البوغ. 
8 انبر الملائنكي 

وبا أا آتينا على ر الشعرء فلنعرّخ على تلك الخامة 
الفريدة» وذلك الصادح بالحق» وما الذي فعله التي مع 
وكيف استطاع إعادة تشكيل موهيتو ليغدو الأوحد في فل 
والأبررّ في بابه! 

ياي النبي يل إلى المدينةء فإذا بأو جو جديدة» ومواهبَ 
جديدة» ومعادنٌ جديدة تحتاج إلى إعادة تشكيل وقولبة» 


بكيفيةٍ تضمن لتلك المواهب أن تالق وأن تتوجّة لندمة 


\۳4 


اين والذّود عن حياضهء فإذا بحسَالٌ بن ثابت» ذلك الشاعر 
الذي تبلورت موهبتةٌ قبل الإسلام بمدةٍ ليست باليسيرة 
فبخرجه النبيّ بيو من وصف الناقةء والتغزل با محبوبةت 
والوقوف على الأطلالء ليغدو شِغعرةُ كتيب إعلامية ذل 
الصرح التضسي لكفار قرّبش» فتجعله قاعًا صفصفًا لا ترى فيه 
عرّجًا ولا أمتًا! ولكن كيف حدث ذلك؟! 

يطلب النبيّ ك من فرسان اسعر في المدينة آن هجوا كما 
مةه لتغدو الكلمة سهنًا يُرمَى به في سبل اللهء فيأتي الشعراء 
نلا يرضى النبيّ بين عن نبرة المجاء التي في شعرهم؛ فهو عليه 
الصلاة والسلام عَم بکفار فَرّیش» وبالذي ينگا قلوهم» 
وهذا الشعر الذي استمع إليه ليس من الخامة التي تناسب هذا 
الغرض! 

فیرسل النبيّ اة إلى حكان بن ثابت فباتي يدل لسا 
غاا وقول شرا بصب لزا ویکون على قریش 
كرشت الب فبقول النبي كلل «هجاهم حمّان فشقّی 
واشتفی»". 


(۱) رواه مسلم. 


\ro 


الايا فيقرْب ب النبي ا ِنب الخاص لحان 
ی شغد عليه إلا اناا ويقرل لت 
ما 


ك 
ا ورو القدس يۉيد 


إن تشكيل صَلْصال التفوس ن 
إلاأرلو العزم من البشر! وقد كان النبيّ بل سيدهم ولاشك. 


جيل الذي ينزل للمههات الخاصة جدًا؛ مثل: إتزال 
لوحي عل الرسل؛ أو تدمير القرى الظالة: بات بيط 
بق لأجل تأي حال بن ثابت بالمعاني والكلهات 
والقواني! 

فحولث تلك الكلماتُ» وذلك التأييد الخاص حسانٌ 
إلى الرجُلِ الذي كانت قوافيه أوقًحَ على ا مشر كين من الّل؛ 
فصارت فصانده جنوقاء وهر غزوة مباركةء وأییاة سهان 
نخر معنوياتِ أعداء البي ا 


وبات حسان بعد ذلك موا لمخازيه عليه الصلاة والسلام 


دتشاھیه حتی [ذاما قرات رة كانك حاضر بدراء وأحْدّا 
وفتح مء وباتت تلك الموهبة الضائعة بين وصف الرحلة 
دم الراۃ موم تقو مسا ییا ل چان الاد رون اھ 


و 


8# ليّهنك العلمٌ أبا المنذر 

دت الصحايٌ الجليل أي بن كمب «@ عن قصة ذلك 
الهم العظيم معه» فيقول: قالرا رول الله : «يا أبا 
نره أتدري أي آية من كتاب اله معك أعظَّمٌ؟؛. 


ليس سالا عابرا إنه السؤال الذي يفل المسؤولً من 
اأطتة الرّمادية إلى دائرة الضوء» ويحوّله من شخص عادي 
إلى شخصية غير عادية! 

را : فقلتٌ: ا اله إل هو ایالم قال: 
فضرب صدري» وقال: «ليَهْيْكَ العم أبا نره" . 

لقد تي إعادةٌ إنتاج الريح بنجاح» وتم التحول وَفقّ 
قواعد الإهام! 

لقد حرجت هذه الكامةٌ أبا النذرٍ من تلاوة القرآن إلى 
اليش مع القرآنء وما زال یصحو وینام مع آياتِ الكتاب 
العزيز حتى جاء اليم الموعود! 


(۱) رواه مسلم. 
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خرج ال کا من ينه قاصڌا بيت أي بن كعب» في 
زيارة خاصة جدًا! زيارة تتضمَنٌ رسالة ذات أهمية عالية 
فيطری عليه البابَ» فيخرج أ فإذابادفا حظاتِ عمره تکون 
بانتظاره عند الباب» يقول النبي يد: «إن الله أمَرَي آن قرأ 
عليك: ل يكن الذين كفروا...٠!".‏ 

إن کلم «اندهاش؛ تبدو متواضعةً جذًا إذا ما قارنًّاها 
با شعَر به أ #@ يقول أي ترا سببَ ذلك الاندهاش 
الغريب: 

اة ساني لك؟ 

آي: کرت باسمي» ارت امال قال: أ ين کب ۲۴ 

فيقول النبي با «تعم» الله ساك ليه . 

ولاذا لا يکي أي 


ماذا صتمت تلك الكلمةء وتلك الزبة التي على صدرهء 
واتعم ساك؛ ماذا فلت بأَيٌ؟ 


(۱) صحبح ابن حبان. 


۸ 


نقد صتعنة تلك اللمساتٌ اللهمة ين النيّ الأكر» 
وأنشأنه إنشاءَ خاصّاء وحوّلت خط حياته من الأفقْ 


الأرضيء إلى العموديّ السماوي. 


8# حت أولئك 

بل حتى أولئك الذين يخفضون رؤوسهم في جام القو» 
ریوارون عا في شخصياتهم» وإعاقةً تصيْع أوجُههم بحُمْرة 
خجل »يقبا إلبيم برُوحه العظيمة» ثم ينفخ في ذلك العيبٍ 
فلا زول زو کی خی ذلك الذی شی راه 
رافعًا له» وتحّل اليد النبوية الحانية ذلك العيبَ إلى ميزة 
وتلك المَثْلَبةَ إلى تمدّحة! 


فھذا صفوان بن معط 8 تمر النبی اذل نومه لیکو 
دات في آخر الب فيحمل أي متاع سمَّعّ من الجيش» وكان هو 
الرجُل الذي وجد في طريقه عائشة رضي الله عنها. 

وهذا عبد اله بن أمّ مكتوم الأعمى» يغدو مون ابي كث 
والر جل الذي يستخلفه النبيّ اة على المدينة في بعض مغازيه. 


N ON E TE 
لى أشياء جياة في روحه؛ يمح الجاهايةً العالقة بأطراف‎ 
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j‏ الإيان. 
نو هې وهاي کاس من 2 ۴ 

نهنا عد اه بن معو تكشف الريح ثوبه» فيضحك 

تلك السا 

الاس رر ساقي فيحول الرجل ا لهم تلك قينِ إلى مثار 
راو 
اتی 18 2119 حد»! 
ذو الوجه الذي لا يرتاح له الناس» يقف 
ا ور قاسایة م موقر ا :«ولکنني 
أنة جلييياه"؛ لبهم اناس أن القضيةً قضية أرواح مؤمنا 
لاأرجه جيلة! فتضول لديم قيمة الوسامة والتناسق اأقي 
في مقابل تصاعلِ قيمة القلب الذي ينص بلا إل إلا الله. 


وهذا زاه رجل من البادية به بشبة رمال (النفُودٍ) ثقبإ يقبل 
إليهويحتضنه أمام جمع من الصحابة يكل واحد أنه هو الذي 
عانقه نبي العظيم ثم يقول مازحًا: دمن يشتري العبد؟ من 
يشتري العبد؟»" .. فیقول زاهر: إذن تجدني كاسدًا يا رسول 
اله» فيقول الي ل: «ولكنّك عند الله لست بکاسي» هنا 


راه اهي مل شریر 
(۳) خب زار رجه اہر 


وغره» وخوعل فرط الشيخين. 


Nf 


تفت بقايا ا لجاهلية لاء وع نسائم: إن أكرمكم عند ا 
أتقاكم؟؛ لتبعثرٌ هشيم ا لجاهلية في صحراء النسيان. 
8 الأبراج المشيّدةٌ 

وما زال النبي بَا ينر كلماته الملهمةء التي حول ذلك 
الطينّ البشري إلى أبراج مشيّدة فيرجم إليها البصرٌ فلا يرى 
فُطورًا. 

فیری اهتمام مُعاذ بن جبل بالعلم فیوفمٌ له بأن: «مُعادًا 
يسبق العلماءَ يوم القيامة برَتوةٍه" 

ویری انکبابٌ زید بن ثابت عل تعلْم الفرائض؛ فبهمس 
بأن: «أفرضكم زیده". 

ويرى قلبَ أي عَبَيدة المعجونً بالأمانة» فيقول عنه: من 
هذه الأئةه". 


وتبهره بسالة لحه يوم اح فيعلّی عليه وسام: من سره 


(۱) رواء ابن عساکر في تاریخ دمشق؛ وصححه الاباني بمجموع مر" 
(۲) رواه آحد والترمذي» وحگنه ابن حجر في الفح . 
(۳) رواه آحد وصځحه شعیب. 
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أن ينظ إل شهيدٍ يمشي على وجه الأرض فلينظز إلى 
بن عبد اش" 

ويسأله أبو هُرّيرة عن أسعلِ الناس بشفاعته يوم القيامة» 
فيزيده نہمة في العلم بقوله: «لقد ظننتٌ ألا يسألني عن هذا. 
الحديث أحد أو منك»". 

ويش بصذتق أي ذرٌ الذي تجاوز كل صدق» فيقول عنه: 
«ما قلت العَبراءٌ من ذي هجة أصدَى من أي ذر”. 

ويَلمَح سيف خالد بن الوليد الذي سلطه الل على الأعداء. 
فقول عنه: « سیف من سيوف اش" 

ويظن ني قلت عبد اله بن عمرّ من الزكاء والنقاء» فيقول: 
يع الرجُل عبد له؛ لو كان يصلي من الليل»". 
0 ا أصحا: فكان ابن عمر بعدها لا ينام من اليل 


() رواه الترمذي. 
() رواه اليځاري. 
(۴) روا 

دواء ا حاکم بسند صحیح. 
)روا رمدي وص لابا 
() رواه الیخاري ولم 
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وهكذايسير بين أصحابه» ويلقي بكلهاتِ الثناء والتشجيع؛ 
لبصنح ذلك ال جيل الذي من من الصعب» بل المستحيل أن يتكرّر 
الجبل الذي لا وجو فيه لشخص لا ميزه له! 


إ تحرص عليه الصلاة FP‏ عل إخراج أح من 
آصحابه من يزه الذي خلقة اله فيه وله وان وظه» وأنعش 
خصائصه» فباتت تور وتدور حول معان الفضيلة» وحول 
حاية جناب الدّين» وحول الدفاع عن نبي الإسلام الأعظم. 


وهكذا تستمرٌ هذه الإشر اقات التي صتَعَ بها جیا م ينكرّز 
في التاريخ» وهي تئ عن شخصبةٍ قائدة تستطيع أن فيك 
صَلصال الأرواح» ثم تلْكَلَةُ وَفْىَ مقاييس الجودة العالية 
ليغدو من حوله جبالًا في ا لجبال» وبحارًا في البحار. 


-04 9ھچ 
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رحيق البراءة 


«خدَمت النبيّ َر سنين» فما قال لي: 
«أفّ» قط وما قال لشىءٍ صتعتة: إصتَعتة؟ 
ولا لثیء ترکنه: تر کته؟! 


نس بن مالك 


رحيیق البراءة 


قد تظنٌ وأنت نقلَبُ أوراق سيرة النبي حك ية أن تلك 
التفاصي الساخنةء وتلك الأحداث التتابعة: ستملا حياة 
لدرجةٍ سيكون صعبًا معها أن يتحدَتً في يوم يِن الأيام مع 
صب أو أن تسيل دموعَةٌ بسبب طفل جود بنفيه» آو آن 
يداعبَ صغيرا في السنً! 

ستنفاجا عند تقليبك يك لأوراتي أيا هذا اني الأعظام :أنه لا 
E‏ ن الل إلا وله في حياته مكانٌ ومكانة» 
TE SATE‏ 
الل أو هذه الصفة هي الأهَمّ والأبرزء بل هي التخصّص 
الوحيد الذي اعتنی به الي ها اعتناءً خاصًا. 

وني هذه الأسطرء سترى الي وهو خوصُ الحياة 
بتفاصیلهاء فک| آنه یتحگّل مهاٌ ز نشر الدین بکل ما بکتنفُ 
ذلك من أتعاب وإجهادات» فهو كذلك بعيل الطفل الصغي 
ويناغِي الراءةً ومح رؤوس الأيتام. 
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8 ادبت 

ين أشهر أطفال الصحابة: وان بن مالك؛ فقد مکث 
خادما عند الي ڪي عَذْرَ سنين» فنقَل صْوَرَا من تعامله عليه 
الصلاة والسلام مع الأطفال» عَبعَل النظرياتِ التربوية تبدو 
بدائةٌ بإزاء ما كان يَعمله مع أصعَرٍ طفل في المدينة! 

يفاجئ النبيّ ية أصحابَ الأرامر والنواهي بأسلوب 
تسفُط فيه تلك الأوامر والنواهي !یقول آنس: ”حدمت النيّ 
عر سنن فا قال لي: داف" قط وما قال لڻيءِ صعتة: 
صتعت؟ ولا لشيء نركنة: نر ك؟". 

لا یکن آن یکون انس #@ ملا لا بخطی! ب من المؤكد أن 
هاما ت فهر قل ولول تز شي من ااه 
العري راترات اليسيرة فرك الرجُل النبيل تلك الأخطاء 
راترات تصفلٌ ق EE‏ وتصنع نظرة الخاصة فلم 
عيرم بل بي ملاحظاً عل تصر قات اللفرلية! 

دف احدی الرات یرس اجج فیخرځ ویلقی في طریقه 


)روا اترمذي. والبخاري ومسلم نحو 


مبياتايلعبون فينشغل عن حاجة النبي لا بأولتك الصبيانء 
فلمب معیم کا تفعل العفو دات لا شيء يها عن الأب 
ولا أهيةَ لشيءِ تفوق أهمية المرح» فيخرج انب بل فبراه وقد 
اصطبغ بالسعادةء فيذهب إليه من خلفه» وميك بقفاه ثم 
بقول له: دبا سء اذب حیث آمرك؟۲"» فیقول: تعم انا 
اذهب يا رسول الله. 

هل هذا وقتٌ أن يدال ب «ایس»؟ أهذاوقتٌ أن يُمیىکه 
من قفاء بطي ؟! 

لدی هذا الرجل النبيل وق لفعلٍ كل جيل» وقدرةٌ 
عجيبة على أن يکود إنساًا راا ني كل مواق حياته» وأذ 
يكرن أنيمًا لدرجة يُلجمُنا معها الذهول! 


8ي أبا عمير 

وكان عليه الصلاة والسلام جذ في صخب الحياة وقًا 
كافيًا ليداعبَ أولعك الصغارً المنتثرين في أزفّة المدينت 
وأن ينحني ليَمسَح على رۋوسهم› وأن يَزرَع الابتسامة في 
ثغورهم الصغيرة! 


۱ رواه مسلم 


افتقد النبيّ اة مره أبا عَمَير (أحد صبيان المدينة)» فسأل 
عنه» فقيل له: مات عصفورُةٌ الصغير» فذهب إليه معريّاء 
وقال ل #يا أباعُمي ماعل ار" 

حتى الممومٌ الصغيرة كان يستطيع أن جد في قاموسه 
کلیات تاها ولسات بدیدهاا 

قول آنسر: «ربما قال لي النبيّ ب (مازحًا): يا ذا 
الأذيّنٍ”. 

إنها العذوبة التي م يسمع عنها كث من يط الحياءٌ لا 
تستقيم إلا بالصرامة! 


کان يقول عن الحسَنِ والسَين وفثة: «هما رَخجانتاي من 
الدنيا»". 


يلنقط أبو هُربرة لقطةٌ نادرة» امتلأات ٿن : بالعفويق 
والعظّمة؛ يقول «@: کان رسول الهم ا يداح سائ نه للحن 
بن علي» فير الصبي رة لسانه یں إلی“. 


() رواه البخاري ومسلم. 
() رواه آبو داود. 


(۴) رواه البخاري. 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه. 


لا تستغربِ من الرجُل الذي کان يقف کالاسد في گر 
العارك ويرفع سبقَةٌ ني وجوه وحوش ش البشرء أن کون هو 
ننه الرجل الذي يلَع لسالةُ للحسَنٍء إنه الرجُل النبيل 
الذي جعل ا حب ني متناول ا جميع . 


8 عب الطائف 

كان الأطفال يعرفون جيدًا أنهم مع إنسانِ يفهم مشاعرّهم» 
زيعرف جيدًا احتياجات تم؛ لذلك فهم لا ريون منه في 
الطرقاتِ» رلا يَکذٍبون عليه إن ماڌٺ بهم طفو هم ذاتَ يوم. 


بحذننا النعان بن بشير عن قصةٍ حدثث له وعمرةٌ م 
يتجاور 


بان سنوات؛ یقول: ادي لرسول اله عب من 
الطائف» فقال: «ححذّ هذا لنمو فأبلغة أمّكّ»» قال: فأكلة 
قبل أن أبلَهُ إياهاء فلا كان بعد ليالء قال: «ما فعَلّ العنقود؟ 
هل بعت !» قلتٌ: لاء فسان عَدَرا". 

هكذا بكل بساطة» لا دروس في الأمانة ولا غاضراتِ 
في ية طاعة الکباں ةرص أله بحنان ويلمبةٌ عُدَر؛ كا 


۱7 رواه این ماجه. 


\o\ 


يفعل الرحاءٌ 


مع الأطفال الأشقياء أولي الملامح البريئة جد 
والتصرّفات اللذيذة جدا. 


88 بل يستحيل.. 

تأنبه طفلةٌ صغيرة» اسمُها أمامة بنت العاص» وهو يصليء 
فتتعلی بعانقّهء فإذا سجد وصَعَهاء وإذا قام لها" . 

إذا أردت أن تييع الل بين الاس فلا تحذهم عن الحنان 
رالرحة والابرًة؛ يكفي أن تحدنّهم عن ذلك الرجُل النبيل 
عليه الصلاة والسلام. 

يذهب إلى الصلاةٍ ومعه الحسَنْ والحسينء فيصلي بالناس» 
فيْطیل إحدی السَجّدات ثم بعد الصلاة يسأله الصحابةٌ عن 
تلك السجدة الطويلةء ويخبرونه أنهم ظئوا آمرّا ما عرص ل 
أو آن ويا ما آوحيّ إلیه» فیخبرهم - بأي هو وای - أن 
القضية ايسر من كل هذا: وأ ا 0 

یسر من کل هذا: «كل ذلك ل يكُنْ؛ إن ابنی هذا 
ارتي فگرھت آن عل حتی بقضی حاجے »۰ ي 
)څې ني البخاري ومسلم. 


رواه آحد وره بای 
ددا حد وغیره بألفاظ متقاربة. 


\or 


هنا يمكنك أن تندهش إن شثتَ! فهذه صلا وهؤلاء 
اناس جاؤوا ليصلوا: ومع ذلك فالطفولة تتمدد كيف 
شاءت» لا شيءَ يعكَرُ صَفُوّها الجميل» بل إنه عليه الصلاة 
رالسلام ل يسم لحفيده أن يرتحله في الصلاة فحسبٌ» بل 
طول في السجود حتى لَيمّ لذلك الطفل سعادة؛ فيرَرّی 
حناناء ویمتلی آمانًا. 

كان عليه الصلاة والسلام يستخدمٌ الطفولة ا لجميلة لينتزع 
الالو ن لوب ار شراک اشوک ن معة آحد 
الأعراب» فيدحُل في هذه الأثناء الحسن ك وهو بعد طفل 
صغيرء فيقلةُ النبي بف فيسأل ذلك الأعرايٍ بفظاظة: 
أتقبّلون الأطفال؟ إن لي عكَّرة منهم ما قبّلنهم! 

يظْنٌ أن ذلك من:بروتوكولات الرٌجولة! ويعتقد أن ا لحياةٌ 
أضيقٌ من أن تتحمَلّ قبل على خد طفل! فبأي معلَمٌ الناس 
الحنانَ ليقول لذلك الأعراي: «أأَملِك أن نرَعَ اث الرحة ِن 
قلبك؟»”. 


() رواه البخاري ومسلم. 


\or 


إا الرحة الني جلث رحي الإنسانية المحمثل في الأطفال 
بعك جزءا من اهتهام ذلك القلب الكبير ‏ 

کان بّهم» ویسّیهم» ويلقَّبٌ بعضهم ویداعهې ويجنگهم 
عند ولادته» وتسيل دموعةٌ عند لقطات الوجَع التي تصيبهم. 

إنه الرجل النبيلء الذي اتسع قلبه لکل ما هو إنسان» 
وبات أيقوتةً الإنسان العظيم» الذي لا يصمْبُ أن يتكرّر بل 
يستحیل! 


gese :%-— 


رائحة امقر 


«لأتوَنٌ شيتا ُضكٌ الي يه 


عبر بن الحطابظڭ 


رانحة القر 


لاب بعك اله نه عليه الصلاة والسلام رحة للعاآين ل بُرذة 
سبحانه أن يكودً إصرًّا وعَّد على البشرية» بل آراده أن يكون 
نا ْب علیهم بحنانه ورحته» أرادہ ن یکون جالا وکالا 
وجلالا ت تشوق إليه الأرواح؛ فجاء وجاءعت معه الابتامة؟ 

ك الشخر الذي يجعل النفوس تهفو» والأرواح ن 

رالأفندة علقّ. 

كان عليه الصلاة والسلام بكامًا.. ير ابتساماته وضحكاته 
حادب لا تُشبهُها عادبّة» وکأنه یرید أن قول للناس: کونوا كا 
اضکواء ابتسمواء. . فالحياة سوداءٌ دون قهقهاتِ بريئة 
جدًا دون ملام مشرقةء والنفوس متعَبة دون 
عاد تدفن التمثيلَ الزائف. والتزويق الكاذب» والتصلّم 
البارد الباهت 
ا 

قال عمرٌ بن ا خطاب ذاتٌ يوم وقد رأى كرا يعلو وجة 
نبي الله : لاقولَنّ شين يُضجك النبي بن ". 


() القصة في ملم. 


\ovV 


وت 


ف ما أجل یقاتا ا 0 
54 ع ا اف حبذو تواچلم. 

سامت بل یعرفون أنه یتسم وضحك حتی دو دوا 

إن الأول یسب کرسيًا ثم ججلس إزاء هذا ا 
ونال ملاع! 

قولوا للمتجهّمين» أولئك الذين يَعقّدون بين حواجهم 
لإشاعة الميبة في قلوب من حوهم: لقد جاء حمّد» وانتهھی 
مفعول يبتكم الزاثفة! جاء حكد؛ فانصر فوا 

جاء الرجُلٌ الذي ير الابتسامةً فيمن حوله فترهر 
الأرواخ. 

یقول رر بن عبد الله البجّلي #: «ما رآني رسول اله لا 
منذ أسلَّمتُ إلا تبمَ ني وجهي»". 

۰ a 

آي دف کان يستشعره جريرٌ والنبي الأکر يلاه في ذهابه 
وایابه بابتسامته» فتَمطرٌ ني رُوحه الحاة؟! 

ا 7 

ديا عبد اله ن الحارت بن نزع # دلي بشهاديه 
عر ية ٤‏ ٍ 
لغرية؛ وهو الرجل الذي عاصر مات بل ألوف البشي 
وخب طبائهې» داهم في رضاهم وغضهم» فیقول: «ما 
)البو صیري في إنجان | 


الهرة؛ ررواته ثقات. 


10۸ 


رابت أحدا أك تبش من رسول اله ل" 
إذّه ما قيمةٌ تصتّع المهابة» وتقطيب الحبهة» وهذا أهيَّبُ 
إنسان تكاد تكودٌ الابتسامة ملازمةٌ لقتمات وجهه الوضيء؟! 
وهذا ب بن حرب» تابعيٰ» أرمَقَ الشوق إلى ا جيب 
عمد بی فاده قبل على جابر بن سمُرةّ یرید أن بُشبعَّ 
أشواقه» فيسأله: أكنت تجالس النبي بي؟ فيجيءٌ ا لجواب من 
جابر صادمًا ومهيَّجًا أعاق أعماقه: مم کثرا. 


وما أحرق دک کثبرًا» هذه على نفس ساك بن حرب» وکان 
شيناني داخله يقول: و ذنا لو ظفزنا بقليل! 

ثم يريد جابر أن يلص «كثيرًا؛ تلك في ومضة خاطفة» 
تختصر عُمُرّا قضاه مع النبيّ ل فلا ججد إلا الابتسامةً عنوالا 
لذلك لر الحافل با ممال؛يقول @ :هکان لایقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلَعَ الشمس» فإذا طلَّعث قا 
وکانوا یتحدثون» فیأخذون في أمر الجاهليةء فيّضحَكون.. 


() رواه الترمڌي. 
)روا ملم 


1o04 


يکن الطيِبُ الطب ينهاهم عن الأحاديثِ التي تدور 
تناها حول أيام الجاهلیةء وما کان فبها ِن طيشٍ ونرق! 
بل کان بشارگهم بابتسامته ابیت وکأنه توقیځ رصا ونم 
موائقة على العادية وعدم أخذٍ الحياة بتكلف . 


8# فكرة الابتسامة 

والابتسامة فوق كونها حَضلةٌ نبوية» وطبيعة محكّدية» لا 
يمكن فصلًها عنه عليه الصلاة والسلام؛ إلا أنها تنبع أيضًا 
من فكرة مُقنعة» بختصرها النبي بي في قوله: «إنكم لن تسوا 
اناس بأموالکم» ولکن يهم منكم بنط الوجي وحشن 
الخلى»". 


فهو عليه الصلاة والسلام م یکتف بان جعل الابتسامةً 
جزةا لا جسن ملاعه؛ ققد عم آن متاك من اناس ن 
مرم لاص وات اقاي تقل ر من الشكل 
۱ 
شي اة إل المي القمنيء ؛ وهو احتواء الناس 
نهم قبط الوجو هو التفسير ثب ا لحرن للابتسامة. 


)رواەللنلر : 
ری ل ارخ ےو 
به وحلنه الالباني. 


وهذا؛ فقد كان الب ب يخطفُ الأرواح حَطفًاء ولو 
يالك القادمٌ إليه نفسه حتى يغدو أحد أتباع؛ نل منه 


العلم والإبهان» والابتسامة. 
8 في أحلَّك الظروف 

وإذا ردت أن أحدَّنّك بالعجائب» فسأحدّتُ عن قضالةً 
وکا ا ر مهکَمُ اغتیال 


لنبي بَة! وقد كان متقنًا الدورَ الذي جاء لأجلهء لدرجة أنه 
انتحل شخصيةً الر جل المسلم الذي أتى لأجلٍِ أن يسل 
فت وبة جو اراالکیے لعفت وخا خی ڈارت رت شا کان 

لي ي ويُظهر ملامح المخد المعبّل» الذي اذهل كر الله 
ع ولب فلا انفصلت المسافات بينه وبين ن النبي ويه 
متمكنة من ححنجره التفت إليه. لنب هل وقال له متسائلا: 
َضالة؟ فر بصوبِ خاشع: نعم قٌضالة يا رسول الله فيسأله 
اني - ولعله كان ينظ إلى عيبه -: ماذا كدت تحذّتُ نفكك؟ 


فیقول قضالةً: لا شيءَ٠‏ گنت آذك ا۵ 


لا شي٤!‏ عمل آنه لا شيء يا قٌضاة؟ 


133 


والمعركة التي أضمرتها في داخلك» ما هي؟ ورائحة الموت 
المنبعثة من جندك ما الذي أتى بها؟ والألحان الجنائزية التي 
تكألُ خطواتك» من الذي يعزفها الآن؟ يقول فضالة: فصَحكَ 
النبيّ ف ثم قال: استغفر الله.. ثم وضع يده على صدري.. 
یقول: فوااٹی؛ ما رها حتی مان حل الله شيءٌ أحب إلي مئه . 

ليس سهلَا أن صر حربًا قادمة إليك فَضحك ها! أن 
تری الجیوش بین أثنائها الَفْعٌ فتبتسم.. ولکنه دإ 

ما إعرابٌ جلة «فضحك النبي» في هذه القطعة الاغتيالية 
المخيفة؟ 

ما موتع تلك الضحكة الغريدة من الإعراب؟ 

ما المعنى الذي خرَجَ من خلدها؟ 

وکیف یمکن لقال تفسيرٌ ذلك ازن حك النبوي العذب 
في هذا الموقف النادر؟ 

الف الي بات أقوى من الاغتيالات. اشع س 
السيرف وأبقد الشمس! 
ر 
() مناك من يض مل 


*القصة؛ رلكنها عايذكره امل ال 
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بوتمتالر 

ونا ابشتامة برائحة: لطر وبجمال الغيوم» محدّتُ عنها 

نس 4# فیقول : أصاب أهل الدينة خط عل عه رسول 
نا مر ا وم جت د ل فاو با 
رسول اه هلك الكراع هلك الشاء؛ فا الله أن يسقينا 
فم يديه ودعاء قال آنس: وإن السماء ممل الزجاجةء فهاجت 
ریځ ثم آنشأت سحابةًء ثم اجتمعت» ثم أرسلت الساءٌ 
عَرَالّهاء فخر جنا نخوض الماء حتی آتینا منازلنا فلم رل لطر 
j|‏ إلى الجحمعة الأخرىء فقام إليه ذلك الر حل أو 
رسول اه تمت البیوت؛ فادع اله أن يمره فيكم رول 
انه کی ثم قال: «حوالینا ولا علينا؟» فنظرت إلى السحاب 
تصدَعٌ حول المدينة كأنه إكليل“. 


اذا ينبم ؟ 

ما الرسالة التي يريدها أن تصل؟ 

ری ما حج م امال الذي امتلات به روځ فبات لا یستطیع 
أنيواري ابتساماته العَذبة؟ 


() رواه البخاري ومسلم. 


نى اللحظات التي ينها أل الفظاظة موغلة في 
a‏ أن التزمًتَ ول الحجرية هي اللي 
بہا! حتی في هذه اللحظات» كان يتحدّتُ بملاعه اللتيمة 
ريدن صب الوق تحت عينيه لين أخقنهما ريعة 
الابتسامة بألوانبا الزاهية. 


8 يومٌالائتين 

وما زالت الابتسامةٌ هي الشفرة التي فتح بها النبيّ كيا 
قلوبَ الناس» والرقم السري الذي دلَفَ به إلى أرواجهم 
طوالّ حياته» بل وحتى فيل موته عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام؛ فقد كانت الابتسامة عه وطلاقة الوجه نسيمَةٌ 
الذي ْب به على آرواح صحبه الكرام . 

يقول أن «@&: :بينم المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاين 
وابو بکر صل مہم لبهم إلا رسرل اله ل قد ككف س 
حجر عاشة تر الهم وهم ني صفوني. م تیگم»". 

غغ حًا حت كلمة ديرم الاثتين » .. أتدري ماذا يريد أن 


()القصة في البخاري وغيره. 


بقول نس بكلمة هيوم الاثنین٠؟!‏ 
إنه يريد أن يقول: إن تلك القصة حدّثث في نفس اليوم 
الذي مات فيه الي . 


حتی والآلام وای ل مهم وا لوت رائ 
له: ل تغارف الابنسامة بأي هو وأمّي! 


ما مقدار لمجال الذي بحيط بقصة عمد باد؟ 

كيف استطاع أن يحول اا آل جوا کا م 
سیرته الذاتيةء وإلى إنجاز من إنجازاته في الحياة؟ 

كيف تغلّت على لغة الصحراء واستطاع أن طس وجة 
الخيمة مكمه ويمحو عة الجاهلية وتعاظتها؟ 

8 a . ٤ 5 

كيف وضع النقطة الأحيرة في سجل الفخر الكاذب» 
راليلاء المصطنعةء وابتدأ السطر الجديد في إنسانية الإنسان؟ 

ای ل رڪ سرت؟ وای طهر حولهٌ رُوحه؟ واي 
ابتسامة کانت ابتسامت؟! 


09044444 
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وأظلمت المدينة 


ص كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ب 
المدينة أضاء منها كل شىء فا كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها کل شيء؛ 


أنس بن مالك #8 


وأظلمت المدينة 


ليس سهاد أن تنطفئ الشمعة الأخيرة» فيعود الظلام 
لزاولة مهنته! 

لیس بيطا أن تُلعَّى الّضات من قلوب عرقت لتوها 
معنى التضات» وأدركت قبل قليل مضمون الحياة» وحركة 
الدماء الدافقة. 

وها هو النبي ي حزم أمتعته» ويَت وجه في ليلة باردة 
الجدران إلى طرقات الدية ليسحب الأئواز التي نترها في 
جنّبات تلك الدروب العتيقةء ويودعها حقيبته ويغادر. 


بقول أنس بن مالك @: م كاد اليو الذي دخلٌ فيه 
Erg r han‏ 


مات فيه أظل منها کل شي "e‏ 
نحن على موعد مع شتاء الفجيعة» وزمهرير الفقده 
وموسم الدموع.. 


() رواه الترمذي وصححه الالبان 


ومات الرجل النبيل٠٠‏ 
به کازت قد تبرعمت في قلب عمر؛ 


ماتت معه ابتسا 
ا ًر وانسحبت ألوان الحياة 


راغمضت الناءة عيتبهاني نفس أي 
من عبني أي عبيدة. 
8 وقبري.. 

يتجهّز عاذ بن جبل قبل أشهر من موت النبي َة لخادرة 
المدينة فيمشي معه النبي ية ليودّعَّه» ونسائم المدينة تخلق 
أرجا لا تنه إلا المدينة. 

فيهمس النبي يه لحبيبه الذي قال له قبل مدَّة: «والله إّي 
أك يا معاد . 
عامي هذا ٣‏ : 


تتوقف نبضات مُعاف 


نكهة النواح.. وکل شيء من حوله يصطبغ 


واه ابن بان في ر 


ثم كمل النبي اة همسه: «ولعلَكٌ أن تَر بمسجدي هذا.. 
وقري» فيبکي مُعاذ. 

كم هي قاصمةللظهر كلمة «وقبري"» كم هي مفجعة 
كم هي حرقة» وكیف استطاعت قوة مُعاذ ألا تهوي» ونُعلن 
الانيزام ني تلك اللحظة الاستشناتة؟ 

ما قيمة طريق العودة إذا كان الحبيب قد رحل؟ 

ولاذا معاناة الرحلةء إذا كانت الشمس قد غرَبّت؟ 

IE 5‏ 5 
والابتسامة قد ترارت؟ وإفي حبك يا مُعاذ» قد وَسَدَتْ 


قرّها؟ 
8 داعم 


وني عَرّفات» وقف النبي بَا أمام مشروعه الناجح» وقف 
أمام أكثر من مئة ألف إنسان مسلم» كانوا جيعهم قبل عشرين 
ستة يسجدون مء ويعجدون العرّى» ويعظمون مناة الاللة 
الأخرى» والآن صاروا يفون : ليك الهم لِيك. 

يفف في نفس الكان الذي صت جات ل وطرد من 
رط لاغتیال وهف فيه بانّه: شاعر وکاهن» وجنون؛ 
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رة : شهدا عدار سول الله 
معة ألف يقول كل واحد متهم ك 
واليوم 


هي الشهادة العالةء هذا هو الإنجاز الأكثر إبهارًا 


ف رخ لمل في تلك الحظات الحاسسته وأولثك 
2 


إل جتات | یرفبول 

الجموع الذين انتقل بم من الجحيم إلى 
ماسيقول قائدهم الملهم» فإذبالصدمة تتغشّى لجميع» هم 
بکل وضوح: 

لعي لا ألقاكم بعد عامي هذاه" . 

لفد أنجزث مُهكّتي.. وجاء الوقت لأرتاح! 

لقد صارت رانحة السماء ب على الرجل النبيل بكثرة. 
ونسائم الملائكة سيه شيعه ني کل مکان» وکال نداء علو 5 
لقد آن لك أن ندر بالراحةء بعد ثلاث وعشرين سنة ل ندر 
فبها ولو للحظةء منذ أن آنزل اله عليڭ: 3 بت نزک ). 

ثلاث وعشرون سنة من الكفاح الم والجهاد الرميب.. 
الآن يُمكنكً الجلوس لقد تيبب بها فيه الكفاية اه ها الرجل 
البيل. 


ر 
(1) روا مسلم. 
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يف كان وَفع: لعي لا ألقاكم بعد عامي هذاء عل 
قلب سالم لى أي حَدَبفة؟ كيف ّت إلى نفس سعد بن 
أي وقٌاص؟ ما هو شعور عبد الله بن مسعود تًا رأى النبي 
وهو يقو هاء وکیف انہدّت قوی الزبیر بن العوًام وحبيبه 
يُعلن: سوف أغادركم قريبا. 

وهكذا أخذت خيوط النور في الاضمحلال» وشيء من 
برودة الموت يم الأجواء» ونكهة الغراق الرهيب تسيطر على 
اشد ولَعَلي لا ألقاكم بعد عامي هذا؛ تُغلق على نفسها في 
أبعد مكان من قلوب الصحابة. 
8 وانهمرت الدموع 

في إحدى الوفات الرداعبةء يقف خطيبا باه بريد آن 
برح» ولا بُرید أن ببوح. 

رید أن ربت على قلوب آصحابه قبل آن یُغادرء ولا رید" 
أن هموا كل شيء فیشعل في أرواحهم يب الوجع. 

فقال برمزة ليفهمها من يفهمها: «إلّ لله خب عبدا بن 
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الدنیا ويبٌ ما عندّه» فاختار عند الله 1 

كان الصحابة يستمعون ظلّوه درسًا في تفاهة الدنياء ظتوا 
الکلام عن رجل من بني [سرائیل خر لهه ولک نشیا جا 
۴ إحدى جتبات المسجد» ذث نشيج أي بکر الصدّيقء فألقی 
بظلاله على كلهات النبيّ م3 . 

فقال النبي -وقد علِم آن آبا بكر وحده من فهم ذلك 
الحديث الُلغز-: «لا تبك یا آبا بکر» لو كنت مسّخذ منَخذا خلیلد 
لاتخذْتٌ با بكر خلیلا؛. 

ركاه راد أن يله عن ذلك الکرب الذي کُب وقوځ» 
فزاد زد نشیج أ بکر» وانہمرت دموعه. 
8 طرَقات الوجع 

کن ار زق باب لرجل لني مسح نه جلع 


الإنساةق سمع زوجته عائشة تشتکي صداعًا وتقول: 
وارأساة. فقال باي هو واي ونفسي: IS‏ 


رواه البخاري 
ر 
)روا البخاري. f‏ 
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الأ الحقيقي هو الذي أشر به يا عائشةء إِلّه الأ الذي 
عاي منه الكون مثات السنين بعد أيام قليلة. 


ثم ما زالت اتی رق قوته 5 وتسأبه القدرة على 
الثي» فصار لا یستطیع آن سیر إلا واثنان بقودانه وقدماه 
الشريفتان تَخطّان في الأرض» وأحزان الصحابة لحظتها تنهال 
على الأرض» وكل شيء يتهاوى على الأرض! 


$ بل الرفيق الأعلى 

وباتت المدينة خيمة حزن كبيرة» وكل بيت من بيوت 
المهاجرين والأنصار انطفاً سراجه» ودعوات تصعَد من 
النوافذ إلى الساء بأن يبقى ذلك المصباح ليضيء المدينة 
ليضيء الجزيرةء ليضيء العا 

تخف الالام قليآاء فيخرج النبي يمن حجرته» والصحابة 
-رضوان الله علبهم- يؤدُون الصلاة يرج بوجه نقي منير 
كاله الصحف؛ ليلقى النظرة الأخيرة على مشروعه الضخم» 
لبرى إنجازه الأعظي ليشاهد أولثك الذين كانوا بسجدون 
للأوثانء کیف ہم باتوا يدون للك الديّان.. تما 
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يتحدث الراوي أن الصحابة كادوا يُتّنون» كادوا يقطعون 
صلاتہم فرحا بابتسامته التي غابت عنهم زمتا. 

يعود النبي ا إلى حجرته» فتعود له أوجاعه بأقوی عا 
كانت عليه» فتكون عائشة بانتظاره» فيضع رأسه في ججرهاء 
ثم يقول: بل الرفيقً الأعل» بل الرفيقّ الأعلى.. ثم جود بنفسه 
الشريفة.. ليبدأ ملك الموت بانتزاع أطهر رُوح. 

فتتتهي في تلك اللحظة قصّة الرجل النبيل» تنتهي فص 
الرجل الذي جاء والدنيا يأكل بعضها بعضصًاء كَفرًّا» وظلًاء 
رة خافاخا ومسح عنها وَعثاء الكفرء ثم تركها 
وانصرف! 
8 الفجيعهمة 

ثم كانت الفجيعة» فبهت الصحابة هول النبأ! 

عاصفة الخبر م ثبق في شجرة التباسك لديم ورقةء كلها 
تحت وانتشرت في أجواء الدينة التي أظل فخا 


بالأمس كانت جلّة وارفة الظلال» واليوم صارت صحراء 
مترامية الأطراف. 
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وكيف تتهاسك نفس انہالت عايها صخور ذلك الجبل 
الضخم جبل الفغد الأبدي» والفراق السرمدي. 
کان آبو بکر بالشنْح» فجاءه الخبر» فلا تل عن حجم 
السواد الذي له تلك اللحظةء فانطلق باتجاه الحجرة الشريفة» 
ثم كشف عن وجه النبي ی فرأی النورء رأى ا لحري رأى 
الهداية» رأى التاريخ» رأی الذكريات: 
آتسانُ عن آعمارنا؟ أن عغُمسرنا 
وأنت لنا التاريځ.. أنكَ ارز 
اذوب خوط الناس ني کل حظة 
وأنكَ مع الأيام ني القلب تك 
ثم قڳله فبلة الوداع» ودموعه أغرقت تلك اللحظات» 
وصوت النواح يملا الفراغ المائل الذي في قلب أي بكرء ثم 
قال: طت حَیّا وميا یا رسول اللو 
تغدو نظرات الوداع للإنسان الذي م نكن شيا قبل أن 
تعرفه كالبيت الموجش الليء بالصدى. 
أا كلك الأخيرة معه» فرغل التراب الذي تراء في يديك 
وأنت خارج من المقبرة! 
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وصرخة أي بكر العظيمة: «أرجوك لا ترحل؟» ل يصرٌخهاء 
ولك الکون كله سبعها. 

بوشن االصديق وعلى تفه جبل اسمه الفراق الصعب» 
ليتدارك الأمّة قبل أن تتشقّق في وديان اللع» فإذا بعمر شاهرًا 
سيفه في المسجد يقول للناس: مَّن زعم أن حمَدًا قد مات قطعت 
عنقه! 

فيأتي أقرب الاسر س للنبي نة وأعرف الناس به وبشريعته 
وبمشروعه العظيم» ويقول: : اسکت یا عمر! ثم یقوم خطیتا. 


ويقول للقلوب التي ما زالت تُخابًها الظنون: : من کان يعيْدٌ 
مدا فان حمَدَا قد مات. 


ئم یکمل: مارلا رثول کن عت یی رالۇ اون 
کات اويل يراع ل ع“ 2 


اف کل مر یرتا یت بی ونی بان پا 
ن زورقه سیرسر علیهاء قد اهت آخر فرص لیچاء وا 


الكلومة. 


YA 


مات! هکذا؟ مات» دون أن قول لي: وداغا! 


الذي حولني من رجل عل هامش الحياة لاقن إلاضرب 
الجواري» وتبديد الغلهان» فصرتٌ بعدّه عمر الفاروق! الذي 
يڙب مني شياطين الإنس والجن» مات؟ لن أجلس معه بعد 
اليوم؟ لن أمسك يده مرًة أخرى» لن أستنشتق عطره للأبد؟ 

وأا عثان بن عمًان فاخ رس» كله الاس ولا كلمهم» 
ن ذهول» صار لا یری في هدا الكون إلا جنازة حبيبه قد غطت 
الأ فصار الناس يقودونه فينقاد» وكأنّه تاثه في هذه الحياة. 


وأتاعلی أي طالب فما إن سبع ابر حتى لبط بالأرض؛ 


خارت قواه» فسقط. 


وأا أنس بن مالك فصار يمشي في طرقات المدينة» وينظر 
إلبها فيراها مظلمة. 

وعد اله بن مسعود بسك عودًاء نكب به التراب 
ويقول: يوم الخمیس وما يوم ا خمیس؟ يوم زار فيه امرض 
رسول الله. 

أمّا فاطمة بنت عبد اؤ فأتت إليهم وهم يدفنونه فقالت: 
کیف رضیٹ لکم آنفسکم أن تدفنوا رسول اله؟ 
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و أرعلة تبت فؤاد تلك المدينة المكلومة: كيف ستستفيق 
في الخد؟ ومن آي جهة على وجه التحديد ستشرق الشمس؟ 
وكيف ستفاتح العصافير النائمة في صباح الخد بالخر؟ 


8 طريق العودة 

وجاءت لحظة العودة للبيوت» بعد إيداعه ي قبره إِلّه 
أطول طريق عودة يشعرون به! كل شىء في الدنيا فقد طعمه» 
وفقد لونه وفقد بريقه! وصار اللون الرمادي مورّع عل 
الأرجه» والثياب» والطرقات, والأصوات بالتساوي. 


حتی نخیل المدينة باتت شکلا عبثيًا آخر؛ يوحي بالموت 
أكثر من إيحائه بالحياة. 


يصف أنس بن مالك # تلك المشاعر فيقول: «أنكرنا 
أنفتناء.. فلم تتغير الطرقات» ولاز والأماكن فحشتُ» 
بل ستى الاتفس! صار طلحة بن بيد اه يشعر أله ليس 
م 0 وبات أبو هُريرة يشعر بشيء غير أي 
رة سكن تفه» وصار أنس بن مالك يفتقد التي غ 
وانس بن مالك! 5 
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$ اسراب الطيور 


یسر أبو بکر وعمر» وکل واحد منه| یری فی صاحبه شینًا 
سن أيام الرجل النبيلء وكأ صرت النبي ب وهو يقول: 
«ذْهبِتٌ أنا وأبو وبكز وعمر: وخرجِتٌ آنا وأبو بكر وعمر؛ 
دق في قابَیهما» فلا بُریدان أن يرا ما کان يشعر به الرجل 
النبيل من تعانق رُوحَيْها. 

قزرا ذات يوم أن يزورا سربًا أم أيمن» كا كان النبي بد 
يزورها.. فلا وصلا إليها بكت! فقالا هما: ما ببكياك؟ إن ما 


عند الله حبر لرسوله.. 


فقالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله» وأن رسول 
لله قد صار إلى خير تًا كان فيه» ولكن أبكي أن الوحي قد 
انقطع عنا من السماء.. فهيجته) على البكاء» فجعلا يبكيان ‏ 
معها.. 


کل وجه ری یلمحون فيه وجه الحبیب» وکل عطر یَعیّق 
یستنشقون معه عطر الحبیب» وکل صوت يُسمَّع يسمعون 
معه صوت الحيب.. 
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حتی صوت بلال بن رباح فيه نن تلا ا ا : 
ولک بلالا | یستطع آن نکر صوته کا کان یفعل» فلم تستطلع 
حنجرته بعد ذلك اليوم ن تؤذن» فاعتزل الأذاني فمنوته 
الصوت الذي يأ معه بأسراب طيور لم تكن نحلق إلا في زمن 


الرجل النبيل! 

مكث في المدينة مهدود القوى» فمسجد النبي بي ومنبر 
النبي» وبيت النبي.. بُذكره بالنبي ا قيقر الرحيل ليداري 
أحزانه بطريقة ظلّها سُخفف مواجعه؛ فرحل إلى الشا 
والدروب تنوح برياح الوجع. 
8 ضجيج الذكريات 


ما أحرق الذكريات إذا ضججّت با الأمكنة.. 
في كل زاوية عطر منه يهب وفي كل كلمة يسمع الصحابة 
نبرته» ومع کل أذان یتخایلون وجهه وهو یبتسم. 


مسکین مُعاذا كلها أمسك شخص بمنكبه التفت بلهفةت 
يحت عن النبي كل فإذا بوجه خر وغطة أخرى. ٠‏ 


عد ابو بکر! کلھا طروے ET‏ 
جد أحب الناس. طرقت الریاح بابه رج مس رعا ثم لا 
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مؤتّر حال عمرو بن العاص! كلما ابتسم له إنسان يبحث 
ني ملاعه عن النبي إل فإذا به ليس الذي كان الشمس 
تجري في وجهه. 

مسكين الطفل آبو عُمَير! ل بأت شخص آخر ليسأله: ما 
فعل النَعر؟ 

سكين بلال! ‏ يسمع ذلك الصوت العظيم الذي يقول 
له دائًا: رحا بہا یا بلال. 

مسکین عمر! ا يقل له شخص آخر: لا سنا من دعائك 
يا أخي. 

مسكينة المدينة! فقدت أعظم نور أشرق عليهاء فقدت 
أروع عطر تضرع في طرقاتهاء فقدت القلب الرحيم» فقدت 
النفس العظيمة» فقدت الرجل النبيل. 
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المحتويات 


رلا وثانيًا وثالشًا 
عرفناالحزن.... 
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